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عقاولا نم ةصق

( تانبلا( مأ

دمحأ يفنح نانح
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ءادهإ

اهسفن فرعت يهو اهيلإ

اهحور نم لمجأ ىرأ مل يتلا ةليمجلا ةديسلا كلت ىلإ

مل بعصلا اهقيرط للاخو الله لضفب باعصلا تطخت
ةليمجلا كلت اهحور نع ىلختت

ضبنت يتلا كتصق فورح رطسأ نأ فرشلا يل ناك اقًدص
ةايحلاب

عقاو لاإ يه ام كتصق اقًحو ،دلجلاو ربصلا كِنم تملعت مك
انأ مك ،كِتفرعمب ةروخف انأ مك ،هنم ملعتنو ظعتن نأ انيلع

كِحافكب .ةروخف

كِل يتايحت

دمحأ يفنح نانح
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ةمدقم

،ةايحلاب ضبنت ةياكحل عقاولا نم ةصق يه ةياورلا هذه
مغرب ةايحلا ةهجاوم تررق ةديس ةايح ةصق لوانتت

تناك ،سأيلاب روعشلل ملستست ملو اهتهجاو يتلا باعصلا
ةلوهسب نوملستسي نمم ريثكلل سرديُ جهنم اهتايح
راحتنلاا ىلع مادقلإا وأ ضارملأل ةسيرف .نوحبصيف
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ناضمر رهشب موي لوأ ناك دقف يداع مويلا كلذ نكي مل
ذنم خبطملاب فقأ تنك ،يلزنمب تايتفلا تعمجت .كرابملا

مهجاوزأو يتايتف لجأ نم ةمعطلأا ىهشأ دعلأ حابصلا
تناك دقو ةدئاملا ىلع ريخلأا قبطلا تعضو ،يدافحأو

ةطيسب ءايشأب يندعاست ةديرف .يتديفح

وهو نذؤملا توص اوعمسو ةدئاملا ىلع عيمجلا سلج
تلوق هدي مهنم دحأ دمي نأ لبقو :نذؤي

لاوأ ءاعدلا اوسنت لا .ـ

،هوجريو هبلق هب رمتعي امب اوعدي مهنم دحاو لك ذخأ مث
نأ هنم وجرأو الله وعدأ تذخأو يجوز ىلإ انأ تُرظنو
يف عرشو يثيدحل ارًيثك هبأي نكي مل ،لضفلأل ريغتي
يلاح ىلع تللظ يننكلو ةيقبلا هلات مث ،ماعطلا لوانت

ىلإ رظنأ انأو ةريثكلا همعن ىلع هدمحأو الله وعدأ ةرتف
ةريرقو ةمستبم انأو رخلآ نيح نم يئاعد ءانثأ يتانب
ةثلاثلا رادم ىلع لبق نم هب ترمم ام لك مغرب نيعلأا

ةيضاملا امًاع .نوثلاثلاو

ريثكلل ةدافإ ةصق نوكت اهلعلو يتصقب مكربخأ ينوعد
يلثم ةبرجتلا كلت نوضوخيس .نمم
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لولأا لصفلا

بأ نيب ةباحتم ةطسوتم ةرسأ نيب تأشن ءاجر يمسا
نم نينثاو روكذ ةوخأ ةثلاث يّدل ناك ،ةينحلا اوديدش مأو
نم بعتلاب رعشت يتدلاو تناك ،مهربكأ انأ تنك تايتفلا
يتوخا ةيبرت يف اهنيعأو اهدعاسأ نم انأ تنكف رخلآ نيح

ىوس ءاقدصأ يّدل نكي مل كلذ نم وكشأ وأ لمِأ نكأ .ملو
اهتقو ذنمو ةيدادعلإا ةلحرملاب اهيلع تفرعت يتلا ينامأ

انضعب قرافن مل .نحنو

انئجوف موي تاذ نأ ىلإ ماري ام ىلع يشمي ءيش لك ناك
انًزح اهيلع يمأ تنزحو ،يمأ ةدلاو يتدج ةافو أبنب

اهل ىنستي مل اهنأ اهتقو اهنزحي ام رثكأ ناك دقو ،ادًيدش
نأ قحلت ملو امهنيب ةفاسملا دعبل ارًظن اهتافو ليبق اهتيؤر

نطقت اهتدلاو تناك دقف ؛فسلأا عم اهتزانج رضحت
ةظفاحمب نطقت تناك يمأ نأ نيح يف طايمد ةظفاحمب

اهنيب تذختاو ارًيثك يمأ تريغت يتدج ةافوبو ،ةرهاقلا
يتوخا نم رثكأ يّلع دعب اميف رثأ بيجع رارق اهسفن نيبو

.اعًيمج

نأ ىنمتأ تنك دقف ؛ربصلا غرافب ةيدادعلإا ةجيتن ترظتنا
امدنعو ،ةماعلا ةيوناثلاب قاحتللال ريبك عومجمب ىظحأ
ترعش ،قوفتبو تحجن يننأ تملعو ةجيتنلا ترهظ
،ةبيبط حبصأ نأو يملح قيقحت نم يبرقل ةداعسلاب

دحلأ تجاتحاو يتدلاو تضرم ثيح ارًيثك أنهأ مل ينكلو
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ضرم نأ تملع امدنعو ،امًامت اهل تغرفتف اهب ينتعيل
ةيوناثلا لوخدو ةيحضتلا تررق يصعتسم يتدلاو

نأب يملح نع تيلختو ،ةماعلا ةيوناثلا نم الًدب ةيراجتلا
يتدلاو ةمزلامل لزنملاب ميلعتلاب تيفتكاو ةبيبط حبصأ

اضًيأ لمعلا لاجمب قحتلا نأ تررق مث ،يتوخا ةاعارمو
ةناضحب تلمعف ؛الًيلق لمحلا هنع ففخأو يبأ دعاسلأ

ءانثأ يمأ ةاعارم عيطتسأ ىتح ضيرمتلا تملعتو احًابص
بيبط عم الًيل ةدايعب لمعب تقحتلا مث ،نمزملا اهضرم

يأ يف ةحيصنلاب يّلع لخبي مل يذلاو ليبن همسا مرتحم
.ءيش

،يئاقشأ ربكأ حماس ىلع يداني صخش كانه ناك موي تاذ
ةفرشلا ىلإ تبهذف لزنملاب دوجوم ريغ حماس ناك دقو

باش تيأرف ؛يقيقش ىلع يداني نم ىرلأ اهنم تعلطتو
ثدحتيل ترظتنا ،اهب هارأ يتلا ىلولأا ةرملا كلت تناكو

انأ تلوقف امًامت تمصلا مزتلا :هنكلو

دوجوم ريغ حماس يخأ ـ

تررطضاف قطني مل هنكلو ةملكب ىتح ولو هوفتيل ترظتنا
يف اهتيأر يتلا باجعلإا تارظن كلذ دعب ينلغش ،لوخدلل

،الًيوط اهدنع فقأ لاأ تلواح ينكلو بيرغلا كلذ نويع
هل تلوقو هلابقتسلا تعرسأ حماس ءاج :امدنعو

مويلا كيلع لأسو صخش ءاج دقل ـ

؟وه نم ـ

اهب هارأ يتلا ىلولأا ةرملا يه كلتو ،همساب ينربخي مل ـ
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ثدحتي لاو ارًيثك لوجخ صخش وهف ؛فسوي نوكي امبر ـ
.ريثكلاب

يننأ ركفأ تذخأ ،ةمهاس انأو يتفرغ ىلإ تبهذو هتكرت
يأ ينلهمي مل مث ،نلآا بيرغلا باشلا كلذ مسا فرعأ تب
،يوق راجش امهنيب بشن دقو ركفأ نأ ناتنثلاا ياتخأ نم
ضفأ تذخأ امهنيب ةلقاعلاو ةريبكلا مهتخأ تنك يننلأو

امهيلع تدوعت امك امهنم كحضأو راجشلا .كلذ

قيدص فسوي وعدملا كلذ تيأرو عراشلاب تنك موي تاذ
مل هنكلو يل هينيعب باجعلإا تارظن تظحلاو ةفدص يخأ

وذو داج صخش هنأ اهتقو تدكأت دقو ،يعم ثدحتي
حملُي حماس يقيقشب تئجوف مث ناموي رمو ،ةيلاع قلاخأ

لوقيو يدلاو :مامأ

فرعتيل هيدلاو ةبحصب يتأي نأ ديري فسوي يقيدص ـ
يبأ اي كيلع

؟ديري اذام نكلو ،تقو يأ يف هب ابحرم ـ

لاقو يل هنيعب حماس :زمغ

نم جاوزلا ديري هنأ ودبي ..ـ

،اعًيرس يتفرغ ىلع تيرج ثيح هثيدح لمكيل هرظتنأ مل
يبلق تاقد عمسيو يرمأ دحأ فشكي نأ ةفئاخ تنك

بجعم دحأ كانه نأ ةديعسو ةقهارم تلزلا تنك ،ةيلاعلا
كلتب يعم اهكرشلأ يتقيدص ينامأب تلصتا مث ،يب

ةليمجلا .ةظحللا
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يمأ نع امأ ديدش بيحرتب هيدلاوو فسوي يبأ لبقتسا
نولاصلاب مهعيمج سلج ،ءيشلا ضعب ةظفحتم تناك دقف

نأكو مهيلإ انأ تممضناو ،مهيلع صصلتت ياتخأ تذخأو
تاملكلا ضعب انعماسم ىلإ ىهانت مث ،ينصخي لا :رملأا

فسوي ينبلا ءاجر كتنبا دي بلطب فرشتن نحن .ـ

نكت مل يل ةبسنلاب نكلو طيسب اهرهاظ يف تاملك تناك
ةبولطم ترص يننلأ ةحرفلا نم ريطأ نأ تدك ،كلذك

داعسو نتاف نم لك تذخأو ،يدي بلطل مدقتت بابشلاو
ببسب رخآ ءيش عامس امه وأ انأ عطتسأ ملو ،يننوئنهي

روفلا ىلع انبهذ هانيأر نإ ام يذلا طسولأا يقيقش مودق
انتفرغ .ىلع

ثدحتيل يدلاو ينيعدتسي نأ ترظتناو مويلا كلذ رمو
،ثدحي مل كلذ نكلو عوضوملا كلذ يف ييأر ذخأيو يعم
امع دحأ لأسأ نأ ؤرجأ ملو كلذ نم ةبارغلاب ترعشو

ذنم ياوبأ نيب تانحاشم كانه نأب ترعش ينكلو ،ثدح
ةفدصلاب تملع موي تاذ نأ ىلإ ؛تمصلا ترثآف مويلا كلذ

يل لوقت اهتدجوف هعقوتأ مل ام ىرغصلا يتخأ داعس :نم

مدقت يذلا سيرعلا كلذ اضفر يمأو يبأ نأ نيملعت له ـ
مايأ ةدع ذنم كِل

ةشهدب :تلوق

؟كلذ يف ببسلا نيفرعت لاأ اذام !ـ ..
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نلأ ارًظن فسوي وعدملا كلذ يمأ تضفر دقف ؛فرعأ ىلب ـ
هيدلاو نم برقلاب مويفلا ةنيدمب هب ميقيس يذلا هلزنم

؟كلذ يف ةلكشملا امو !ـ

يه تدعتبا امك اهنع يدعتبت نأ كِديرت لا يمأ نأ ةلكشملا ـ
ارًيثك اهتيسفن ىلع رثأ كلذو ،تجوزت امدنع اهتدلاو نع
اهارت نأ عطتست مل يهو يتدج تضرم امدنع ةصًاخ

ذنم ءيش لك يف اهيدعاست كِنأ يسنت لاو ،اهتافو ليبق
ادًبأ اهيقرافت نأ كديرت لا يه اذل تضرم .نأ

ام رثكأ ناك ،يعولا نع ةبئاغ نوكأ داكأ انأو اهل تعمتسا
نأكو يتروشم ذخأ نود فسويل ياوبأ ضفر وه يننزحي

،هب ركفأ امب ملع ىلع انوكي ملف ناروذعم ، ينينعي لا رملأا
؟هب مهربخلأ ةأرجلا كلمأ لهو

نامدإو فسوي نايسن تررقو تمصلا ترثآ كلذ ببسبو
امدنع الله نم تينمتو ،يل ةئيربلا ةليمجلا هتارظن ةيؤر
يسفن تينمو ملافلأاب امك بح ةصق نع جوزتأ نأ جوزتأ

.كلذب

ينامأ لاغشنا مغرب ةيوق ينامأو انأ يتقلاع تحبصأ
،قوقحلا ةيلكب تقحتلا دقف اهب تقحتلا يتلا ةعماجلاب
،يلمعو يتوخاو يتادلاو ةدعاسمب ةلغشنم انأ تنكو

يل لوقيو ينظقوي يبأب اذإو ةمئان تنك موي :تاذو

جراخلاب سان كانه يتنبا اي يظقيتسا ءاجر ءاجر ..ـ ..
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ةضيرملا مهتنبلا ةنقحلا يطعتل كِنوديري

تناك يتلا ةعاسلا ىلإ ةيلآب ترظنو ةبوعصب يانيع تحتف
تلوق مث احًابص :ةيناثلا

يبأ اي ارًيثك رخأتم تقولا نكلو ـ

كلتل كِحشر نم وه ليبن روتكدو ةجرح اهتلاح ةلفطلا ـ
يتنبا اي ةيناسنإ ةمهم اهنإ ،ةمهملا

لاحلا يف لزناو يسبلام يدترأس يبأ اي انًسح .ـ

كانهو ،مهلزنم ىلإ يخأ ةبحصب تبهذو يسبلام تيدترا
ىلع قلقلا نم تومت نأ تداك يتلا ةلفطلا ةدلاو تيأر
ةبعتم تناك يتلا ةلفطلل ةنقحلا ءاطعإب تعرسأو ،اهتنبا
ىلإ لخد صخش تحمل كلذ طسو يفو ،لعفلاب ارًيثك
رداغأ نأ تممهو تيهتنا نأ دعبو ،اعًيرس جرخ مث ةفرغلا
يرجأب يفتكا تنك انأف ؛ةدشب تضفرف دوقنلا يّلع اوضرع
جراخب يلمع ءاقل دوقن ذخآ نكأ ملو ليبن روتكد ةدايع نم
ملف ارًيثك يب ءادعس اوناك مهنأ ودبيام ىلعو ،ةدايعلا
يتارايز ترركت ،ةمهملا كلتل كلذ دعب يريغ دحأ اوبلطي

مث ،هنود نم بهذأ نكأ مل يذلا يخأ ةبحصب كانه ىلإ
بوث يل ترتشاو هبترتو لزنملا أيهت يمأ تدجو موي تاذ
نكلو مامتهلاا كلذ لك نم تشهدنا رملأا ءىداب يف ،عئار

يل تلاقو داعس تتأ امدنع يشاهدنا :ىشلات

؟ردقلا اذه لك كِب ةمتهم انتدلاو مَل نيملعت له ـ

رتيور اي دعب ملعأ مل لا ـ
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تلاقو داعس :تكحض

كدي بلطل مدقتيل سيرع مويلا يتأيس ـ

؟ةدكأتم تِنأ له ـ

ديكأتلا لك ىلب ..ـ

؟رملأا كلذب دحأ ينربخي مل اذاملو ـ

حلاصلا وه اميف ريكفتلاب نوفتكي انيدلاو نأ نظأ ملعأ لا ..ـ
انل عوجرلا نود ساسلأا اذه ىلع نوفرصتي مه كلذل .انل

يف تفرصناو اهضعب تذخأو تاملكلا كلت داعس تلاق
نم ةفصاع يبلقب تاملكلا كلت تلعشأ دقف ينع امأ ،ءوده

نوديري لا يّدلاو نأ ينيقي نم مغرلاب انأف ؛ةججأتم نارين
يأر يل نأب رعشأ نأ ديرأ تنك يننإ لاإ ريخلا ىوس يل
رعشأ مل نإ ثدحيس اذام لءاستأ تذخأو ،ينصخي اميف
هيلع ينبصغيس له ىرتُ سيرعلا كلذ ةهج نم ..ةحارلاب
كلذ ءاج نأ ىلإ ينهذب ددرتي لاؤسلا كلذ لظو ؟دحأ
مهل مدقأ نأ ينم يمأ تبلطو ،هيدلاو ةقفرب سيرعلا

ام نلأ ثدحي امم ةبارغلاب ترعشو ،يسفنب بورشملا
،فسوي يّلإ مدقت امدنع هلثم ثدحي مل مويلا كلذب ثدح

لا نأ يرس يف الله وجرأ تذخأو ةوقب يبلق قد انه ىلإو
يبلق هل حاتري لا نمب طابترلاا ىلع دحأ .ينبصغي

***



13

يناثلا لصفلا

يدجم ىلع ةحتافلا ةءارقب لاحلا يب لآ فيك فرعأ مل
ىلولأا ةرملا تناك ،ناترم ىوس هارأ مل يذلا صخشلا كلذ
يفو ،ةضيرملا مهتنبا يوادأ تنك يتلا سانلا كئلوأ دنع
نأكو ترعشو كانه هتيأرو اضًيأ مهدنع تنك ةيناثلا ةرملا

يناريل ربدمُ كانه .هدوجو

تارابع تعمس بورشملا هيدلاولو هل تمدق نأ دعب
ةحتافلا ةءارق تمت تاظحلب اهدعبو يقلاخأبو يب حيدملا
ام رثكأ ناكو ،يمأ لبقِ نم طيراغزلا توص تعمسو
ددرتي ناك ام لكو ييأرب دحأ ذخأي مل هنأ وه ينظيغي
هتقشو ،هبيعي ام دجوي لاو ادًج بسانم سيرع هنأ اهتقو
يفكي امب بسانم اذه ناك دقو ،طقف نيعراشب انع دعتبت

ياوبأ رظن ةهجو .نم

حوبأ اهلزنم يف ينامأ ىلإ تبهذ لاحلا يب ضاف امدنعو
اهتدلاوو ينامأ يل تعمتسا كانهو ،يمه يكتشأو اهل

تلاق :يتلا

ةقش هيدلو مرتحم صخش هنإ ،ءاجر اي يدجم فرعأ انأ ـ
هتوخاو هيدلاو هب نطقي انه نم بيرق ةلئاعلا تيبب كلم

اضًيأ تيبلا سفنب نوجوزتم

؟ادًيدحت انأ ينراتخا اذامل نكلو ـ

ناك هنأ هفرعأ ام لكو ،يتنبا اي بولقلا بلقم وه الله ـ
ءيش لك نم ةزهاج هتقش كلذلو لبق نم ةاتف بطاخ

ةريصق ةرتف دعب لاصفناف بيصن ثدحي مل نكلو
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يعومد نيب نم :تلوق

حبصيُ ةزهاج هتقشو انه نم ةبيرق ةقش كلتمي هنلأ لهو ـ
؟لا مأ هل حاترأ تنك اذإ مهاردأ امو ،بسانملا سيرعلا

تنك يتنبلا مدقت ول يدجمو يتنبا لثم تِنأ ءاجر اي ـ
نإو ،هلهأ لاو ءيش هبيعي لا صخش وهف روفلا ىلع تقفاو

يف لخدتلل ددرتأ نكأ مل ءيس ءيش هنع فرعأ تنك
.رملأا

تلوقو دعب فجت مل يتلا يعومدب ينامأ ىلإ :تُرظن

؟لعفأ اذام ينامأ اي ءيشب هوحن رعشأ لا ـ

يل تلاقو ينع ففخت اهردص ىلإ ينامأ :ينتمض

ةرشعلاو تقولا عم جاوزلا دعب هنيبحت امبر ـ

ينامأ اي كِريكفت اذه سيل ـ

تلاقو اهتدلاو :تلخدت

نحن اننيرت امكو ،ةقيرطلا هذهب انجوزت يتنبا اي انلك ـ
مارتحلااو دولاو مهافتلا انتويب ىلع للظيو نلآا ىلإ شيعن

يتلاخ اي بح نع جوزتأ نأ دوأ تنك ـ

ينامأ :تلاق

امكجاوز ليبق ةرتفلا كلت يف هنم يبرتقت نأ يلواح ـ
وأ ةرتفلا كلت يف هنيبحت امبر ،كبلق لخديل ةصرف هيطعأو

جاوزلا .دعب
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لمعأ نأ تلواحو ،الًيلق تُأده دقو امهيلإ تُرظن
يل .امهتحيصنب

ةلبدب ىوس يتأي نأ يدجم عطتسي مل ةبطخلا موي يف
هتقش ىلع هدوقن لك قفنأ دقف ،ةيداملا هفورظل ارًظن طقف

يل ىتأ لب كلذ دنع يبأ فقي ملو ،اهثاثأو اهبيطشتو
سورع يأ لثم ةداعسلاب رعشأ ىتح يب قيلت يتلا ةكبشلاب
ةبطخلا مويو ،ةداعسلاب ينرعشتس يتلا يه ةكبشلا نأكو
عيمجلا هجو يف ماستبلاا لواحأ يدجم بناج ىلإ تسلج

ىوس دحأ يلخادب رودي امب رعشي مل هنأ بيرغلاو ،ههجوو
يف مستبتو يبناج ىلإ لظت نأ تلواح يتلا ينامأ

لوقتو يننئمطت اهنأكو يايإ ةعجشم :يهجو

يقلقت لا كبناج ىلإ انأ .ـ

رمع يف انأو يدجم نم تجوزتو اعًيرس رهشأ ةتس ترم
ضعبو نيتلئاعلا نيب عمجي ريغص لفح يف رشع ةعساتلا

ارًون يهجو عشيو ضيبلأا يناتسفب قلأتأ تنك ،ءاقدصلأا
نم اهتقو يفوخو يبلقب طيحت يتلا ةملظلا مغرب

يجوز ينلماعي نأ ترظتنا فافزلا موي يفو ،لوهجملا
كلتب ثدح ام نع تيضاغتو ،ملافلأاب ىرأ تنك امك بحب
عم بحلا شيعأ نأ ةمداقلا مايلأا يف تسمتلاو ةليللا

يتلاواحم مغرب ثدحي مل فسلأل كلذ نكلو يجوز
؛يبأ لماعت يمأ تناك امك هلماعأ تنك دقف ؛ةميدتسملا
امدنعو بحب لمعلا نم يتأي امدنع هلبقتست تناك يتلا

هل اهبح ىنعم لمحت ةقيقر ةلبقو ةماستباب هعدوت رداغي
يتافرصت ركنتسي يدجم تدجو نأ ىلإ اهلثم لعفأ تنكف
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لوقيو :كلت

كلت بحأ لا انأ ،اهنيلعفت يتلا ةبيجعلا تافرصتلا كلت ام ـ
ءايشلأا

تلوقو هلوق نم :تشهدنا

،اهلثم فرصتأ تنكف يبأ عم كلذ لعفت يتدلاو تناك دقل ـ
كيضريس كلذ نأ نظأ تنك دقل

ام بحأ لا ةقيقحلا يف انأو ،كلذ لعفن لا انتلئاع يف نحن ـ
ةينايبص تافرصت اهنإ .،هنيلعفت

هتلأسو تأرجتف هلوق :ينمدص

؟يدجم اي ينتجوزت اذامل ـ

ةايحلا ةنسُ اهنلأ كتجوزت ـ

هتلأسف اهرظتنأ يتلا ةباجلإا كلت نكت :مل

؟بحلاب يوحن رعشت ملأ ـ

ةعرسب ضعب ىلع انفرعت نحنو كلذ ثدحيس ناك ىتمو ـ
روفلا ىلع انجوزتو

؟الًثم يب تبجعأ له ،تاذلاب انأ ينترتخا اذاملو ـ

نكلو اهتقو ىرخأ ةاتف ىلإ مدقتأس تنك انأ ةقيقحلا يف ـ
كِنأ اوأرو يخأ ةنباب نيمتهت تِنأو يتلئاع كتيأر امدنع

كلت نيبو كِنيب اهتقو تنراقو يل كِوحشر نسح قلخُ تاذ
ةفكلا تدجو اهنم برقلأا تِنأ كلزنم ناك امدنعو ةاتفلا
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روفلا ىلع كِدي بلطل تمدقتف كِل .حجرت

مك ،هتحارص تهرك ينكلو يعم حيرص ناك هنأ فرتعأ
اذه نم ءيش يأ وا يب بجعأ هنأ ينربخي نأ تينمت
حاتري ىرخأ ةباجإ سمتلا هتلأس مث ،لعفي مل هنكلو ليبقلا

اهل :يبلق

؟انجاوز دعب يوحن رعشت اذامب نلآاو ـ

كحضب لوقي :هتدجو

ماعطلا يرضحا ايه ،عوجلاب رعشأ .ـ

ول ىتح ينبحأ هنأ يل لاق ول تينمتو هباوج ينمدص
بح نود يتايح هعم شيعأس فيك فرعأ نكأ مل ،بذكلاب

ثحبأ تللظ كلذل ؛بح نود شيعلا فرعت لا ةناسنإ انأف
يتايح تلظو ،ىودج نود نكلو هعم بحلاب روعشلا نع
وه يلاح ىلع ينربصي ام ناك دقو ،ةباترلا اهفلغي هعم
لعفأ تنك امك اهدعاسأو اهضرملأ يمأ ىلإ ايًموي باهذلا

فورصم ينيطعي ارًيخ الله هازج يبأ ناكو ،يجاوز لبق
يف ترص يننأ نم مغرلاب يتوخا عم لعفي ناك امك يرهش

ةظيفح راثأ ايًموي يلهأ ىلإ يباهذ نكلو ،لجر ةمصع
ببسب مهنيبو ينيب ةريثك لكاشم تثدحو هلهأو يدجم
يتلا هتدلاو عم وأ يلزنم يف رصقأ مل يننأ مغرب كلذ
تاجوزو اهتنبا دوجو مغرب اهتابلط ىرأو اهدعاسأ تنك

نأ ثيح كلذ دنع رملأا فقي ملو ،تيبلا سفنب اهئانبا
لءاستي ذخأ يجاوز نم ىلولأا رهشأ ةسمخلا للاخ

انأ يفوخ راثأ امم ؛اذكه لمحلا رخأت مَل هتلئاعو يدجم
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ثيح قلقلل عٍاد كانه سيل هنأ يل يمأ ديكأت مغرب ىرخلأا
،ترم دق رهشأ ةعضب لاإ يه امف ليوط تقو رمي مل

،كلذ يف ببسلا يننأكو مولب يل نورظني اعًيمج اوذخأو
هنم ترسفتساو ليبن روتكدل تبهذف مهتازمل لمحتأ ملو

لاقو ينم شهدناف رملأا :نع

ةعضب ىوس امكيلع رمي ملف ءاجر اي لاجعتسلاا مَلو ـ
!؟رهشأ

رس نع رارمتساب نولئاستي يجوز ةلئاع نكلو كلذ ملعأ ـ
كلذ يف دي يل نأكو يلمح رخأت

؟لاجعتسلاا اذه اذاملو ،مهرملأ ابًجع ـ

عوضوملا كلذ ةهج نم حاترأ نأ ديرأ ينكلو ملعأ لا ـ
ىرخلأا انأ قلقلاب رعشأ تأدب يننأو ةصًاخ

تِنأ صحفلل يعضخت نأ بجي رملأا ءىداب يف انًسح ..ـ
ةلكشملا ىلع انيديأ عضن نأ عيطتسن ىتح وهو

تقو عرسأب صحفلل يتأنسو كلذب هربخأس .ـ

عضخنل يتقفارم هنم بلطأ يدجم عم تسلج امدنعو
ةيبصعب يل لاق اعًم :صحفلل

؟صحفلا كلذل عضخا نأ ينم نيديرت له ،تِننج له ـ

؟كلذ يف ةلكشملا امو ـ

تِنأ كدنع نم ةلكشملا ،ءيش يب سيل انأ ـ

؟كلذ نم تدكأت فيكو ـ
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باجنلإا نم كعنمي ام يرتل تِنأ يبهذا ،لاح ريخب انأ .ـ

امدنعو ،يدحو صحفلل عوضخلل باهذلل تررطضا
يل لاق ليلاحتلا يل ىرجأو ليبن روتكد :ينصحف

وه نيأ ،تقو يأ يف لمحلل ةزهاجو لاح ريخب تِنأ ـ
امك اضًيأ وه كِلثم صحفلل عضخي نأ بجي كِجوز

لبق نم كِتربخأ

انأ بهذأ نأ يل لاقو ،ضفر هنكلو هعم تلواح دقل ـ
يدحو صحفلل

؟لمح ثودحل لجعتم وه نذإ اذامل ،لوقعم اذه لهو ـ
هعم ثدحتأ ينيعد ،اضًيأ وه صحفلل عضخي نأ بجي

هعانقإ لواحأو

روتكد اي كلذ تيل .ـ

؛هناسلو يدجم نم ملسأ مل كلذ تلت يتلا مايلأا يفو
نم ملسأ ملو ،هل ةناهإ اهنأكو امًامت ةركفلل اضًفار ناك دقف

،روب ضرأ يننأ مهئاعداو يّلع مهملاكو اضًيأ هلهأ
يضر نأ ىلإ ،لعفأ اذام فرعأ ملو تاملكلا كلت تعلتباو
روتكد عم سلجي نأ ةديدع ينم تلاواحم دعب يدجم

ةلياحملل برقأ ةفيطل ةقيرطب هعم ثدحت يذلا ليبن
يف يدجم باجتساو ، صحفلل عضخي نلأ هليمتسيو
ةلئسأ نم حاترأ يلعل ارًيخأ ءادعصلا تسفنتو ةياهنلا

يلمح رخأت ةلأسم لوح ةفيخسلا .عيمجلا

دشأ مدن صحفلل يدجم عضخو بيبطلا ىلإ انبهذ امدنع
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هحراص دقف ؛انأ تلعف امك هدحو بهذي مل هنأ مدنلا
باجنلإا نم هعنمت ةلكشم نم يناعي هنأب يمامأ بيبطلا

لمح ثدحي امبر فثكم جلاع سروكل هعوضخ دعب نكلو
وه هنم بيعلا نأ قدصي ملو ةدشب يدجم مدصُو ،اهتقو

،هينيعب عومدلا تيأر امدنع هيلع تقفشأو ،ينم سيلو
ملو ،دحأ عم ثدحتي دعي ملو هتفرغب اسًيبح لظ اهدعبو

هل تلوقف هعم ثدحتلاو لوخدلا نم رفم :دجأ

نحنف ؛بيبطلا هلاق اميف ةلكشم كانه تسيل يدجم اي ـ
انيدل لمأ كانه لقلأا ىلع هنلأ انريغ نم لضفأ

نع تثدحت هعومد نكلو دري ملو ةيواخ ةرظن يل رظن
هل تلوقو هيلع تقفشأف :هلاح

ءيش لكو لمح ثدحيس الله نذإبو اعًم لواحنس نحن ـ
ماري ام ىلع نوكيس

تلوقو هدي ىلع تبر :مث

قلقت لا ـ

لاقو ارًيخأ يدجم :ثدحت

كِنم بلط يّدل نكلو جلاعلل عضخأس انًسح ـ

تلوقو ههجو يف :تمستبا

؟وه ام لضفت ـ

نأو باجنلإا نع ينقوعت ةلكشم يّدل نأ دحأ يربخت لا ـ
انأ ينم .بيعلا
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تلوقو جرحلا هفقوم :تمهفت

نئمطا رئب يف كرس ،دحأ ربخأ نل انًسح .ـ

ريغي هلعل هدنع يل عفشي نأ هعم هتلعف ام نأ اهدعب تينمت
نكلو ةنحملا كلت دعب بحلا انيلع للظيو يل هتلماعم نم

ينلماعي نأ يدجم دمعت دقف ؛فسلأا عم ثدحي مل كلذ
ثدحي اميف دي يل نأكو ظوحلم .ءافجب

ءيش نم وكشن لا اننأ هتلئاع مامأ يدجم عاشأ كلذ دعب
تاهيه نكلو رثكأ سيلو تقو ةلأسم باجنلإا ةلأسم نأو

اهدعاسأ تنك يننأ مغرب اهناسلو هتدلاو نم ملسأ ملف
تنك دقو ،ءيش يف اهعم رصقأ ملو اهتيب يف اهنيعأو

نأ نيح لكو تقو لك يف الله وعدأ يسفنب يلتخأ امدنع
ةرتفلا كلت يف يكبأ تنكو ،ةحلاصلا ةيرذلاب ينقزري

.ارًيثك

باصيُ جلاعلا ءانثأ ناك دقو فثكملا جلاعلل يدجم عضخ
انرظتناو ،يوقلا جلاعلا ريثأت ببسب ماعلا فعضلا نم ةلاحب
ناك كلذ لكو لعفلاب جلاعلل بيجتسي أدب نأ ىلإ اهدعب
هانمتأ تنك يذلا ربخلا انأ ترظتناو ،عبطلاب دحأ ملع نود
يتلا ةلحقلا يتايح لظ يف يّلع نوهي هلعل ربصلا غرافب
ضارعلأا ضعبب ترعش موي تاذو ،رعاشملاو بحلل دقتفت
يصحف دعب ترظتناو ينصحفيل بيبطلا ىلإ تبهذف

ربصلا غرافب بيبطلا .صيخشت

***

4
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ثلاثلا لصفلا

مودق ترظتنا ،حرفلا نم ريطأ داكأ انأو يلزنم ىلإ تدع
،رخآ دحأ يأ لبق ديعسلا ربخلا هفزلأ ربصلا غرافب يدجم

وجلا كلذ نم شهدنا لزنملا يدجم لصو امدنعو
بيرب ينلأسو هلجأ نم هتددعأ يتلا :يرعاشلا

؟ثدح اذام ،كلذ لك ام ـ

تلوقو :تمستبا

اي لماح انأ هب كربخأ نأ دوأ يذلا ربخلا لجأ نم اذه ..ـ
يدجم

اقًح !!ـ

يناثلا رهشلا يفو ىلب ـ

ليمجلا ربخلا كلذب اهحرفلأ يتدلاول دعصأس ،هلل ادًمح .ـ

لفتحنل الًيوط هترظتناو ،هتدلاو ىلإ دعصو يدجم ينكرتو
يسفن يف لءاستأ تذخأ مث ،يتأي مل هنكلو :اعًم

بحلاب روعشلاب يّلع لخبي مَل ،كلذ يعم لعفي مَل ـ
؟هبناج ىلإ !ةداعسلاو

يعقاول تملستساو ،كلذ تمئس نأ ىلإ لءاستأ تللظو
ينامأ ىلإ بهذأ ليكلا يب ضاف املك تنكو ،ريرملا
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مل اهنإ لاإ اهتساردب ينامأ لاغشنا مغربو ،اهعم سلجاو
ةبسنلاب تناكف ؛يل عامسلاو يتدعاسم نع امًوي لذاختت
يطاشن ديعتسلأ يملاآ نيكستل هلوانتأ يذلا ءاودلا يل

ديدج نم ةايحلا .هجاوأو

اهل لقأ ينتدجوو اهعم سلجا تنك موي :تاذو

ضعب ةلوقمف ،بحلاب روعشلا نود ينامأ اي يجوزتت لا ـ
لك يف ةحيحص تسيل جاوزلا دعب يتأي بحلا نأب سانلا

نايحلأا

تلاقو قافشإب يل :ترظن

هب طابترلاا ىلع كِانعجش يمأو انأ يننلأ بنذلاب رعشأ ـ

عيمجلا تعواط يننلأ انأ يتطلغ يه لب امكتطلغ تسيل ـ
اهتقو يساسحإ قدصأ .ملو

يل تلاقو ينتنضتحاو ينم ينامأ :تبرتقا

وعدأ ،يتبيبح اي ءيش لك كضوعيس مداقلا لفطلا كلذ ـ
ارًيخ هب كِضوعي نأ الله

براي .ـ

ملف لمعلل يكرت ىلع يدجم ممص يلمح ربخ نلاعإ دعبو
يتارايز نم ننقأ نأ ينم بلط امدنع نكلو ،هضراعأ

نأ ضضم ىلع قفاو مث ،كلذ ىلع تضرتعا يمأ لزنمل
الًيلق يتارايز ليلقتب دعو ىلع كانه ىلإ .بهذا

ةفهلب هانمتأ تنك يذلا عضولا داعيم برتقاو مايلأا ترم
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مل يذلا بحلا هعم شيعأو ينضح ىلإ يلفط مضلأ
يجوز عم .هشيعأ

ىفشملا ىلإ يمأ ينتقفار عضولا موي ناح امدنعو
هلمعب اهتقو يجوز ناكو ،دمحأ رغصلأا يجوز قيقشو
تلاعت ليبن روتكد ةدايعب كانهو ،رضحي نأ عطتسي ملو
مل يذلا نكلو كلذ تلمحتو مللأا ةدش نم يتاخرص

بيبطلا يل لاق امدنع وه :هلمحتأ

لفطلا نلأ ةيلمعل عوضخلل نيرطضتس كِنأ ودبي فسلأل ـ
ةياغلل قيض كِيدل محرلا قنعو ريبك همجح

هاجرتأ تذخأو بيبطلا ثيدح :تركنتسا

ميلس دلوي يلفط مهملا ءيش يأ لعفأ روتكد اي كوجرأ ـ
ىفاعمو

يقلقت لا مزلاا لعفنس .ـ

يتأيل يدجمب تلصتا كلذ دعبو ،يننئمطت يتدلاو تذخأو
،يتأي نأ عيطتسي لا هنأو لمعلاب ججحت هنكلو يعم فقيو

نيذلا هلهأ نم اضًيأو ،هلاعفأ نمو هنم يمأ تشهدناو
هقيقش ناك دقو فتاهلا قيرط نع لاؤسلاب طقف اوفتكا

ينلقن امدنع انبناج ىلإ لظو انعم ناك نم وه طقف رغصلأا
ةحارجلل يتلاح ءاعدتسلا ىفشملا ىلإ .بيبطلا

موقأ نأ يل وعدت يمأ تذخأو تايلمعلا ةفرغ تلخد
ةظحل ءاعدلا نع انأ فكأ ملو ،يلفطو انأ ةملاسلاب
ريخ ىلع يلفط ىرأ نأ الله نم وجرأ .عرضتلاو
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يمأ اهتلأسف ةضرمملا :تجرخ

كلضف نم ينينمط ؟اهلفطو يتنبا لاح فيك ـ

نينثلاا امه لاح ريخب ـ

هلل ادًمح اقًح ..ـ

اهل تلاقو ةضرملل لاملا نم غلبم يمأ تطعأ :مث

يتلا ةراشبلا ءاقل ةطيسب ةيده كلت ،يتنبا اي يلضفت ـ
اهايإ .ينترشب

لاقو ديعسلا ربخلا هفزيل يدجمب لاصتلااب دمحأ عرسأ مث
:هل

اضًيأ ريخب لفطلاو ،ريخ ىلع كتجوز تعضو دقل ـ

؟ىثنأ مأ ركذ ،نينجلا عون امو ـ

لاقف دعب ملعي نكي مل وهف دمحأ :كبترا

لأسأ نأ تيسن دقل ،ملعأ لا ـ

كوجرأ ينمطو دمحأ اي لأسأ ؟ىسني ءيش كلذ لهو .ـ

ةضرمملا لأست اهتدجو يّلع نئمطتل يمأ تلخد :امدنعو

؟ةاتف مأ ركذ ،نينجلا عون ام ـ

رمقلا لثم ةاتف اهنإ .ـ

كلذ نأ ترعشو اهلاؤس ةركنتسم يتدلاو ىلإ تُرظن
ةمهاس يتدلاو تيأر امدنع ةصًاخ ام ءيش هفلخ .لاؤسلا
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يف يدجم ءاج امدنع يلاتلا مويلاب ينونظ تدكأت
حضاو روتف يف هتنباو انأ يّلع نئمطيل هلمع لبق حابصلا
ىلإ تدع امدنعو ،لمعلاب ججحتو باهذلاب عرسأ مث

ترعش هتلئاع نم وأ هنم وجرملا لابقتسلاا دجأ ملو يلزنم
ذإ عطتسأ مل ينكلو رملأا نع يضاغتلا تلواحو نلاذخلاب

لاؤسلاب يدجم :ترداب

؟اذكه مجاو تنأ مَل كب ام ـ

؟اقًح ببسلا نيفرعت لاأ !ـ

تلوقو ةشهدنم هل :ترظن

فرعأ لا لا ..ـ

لاق مث قمعب :دهنت

ةاتف سيلو دلولا يل نيبجنت نأ ىنمتأ تنك دقل ـ

؟انأ يبنذ ام ،الله ةدارإ اهنإ ،يتبغرب كلذ ناك لهو ـ

ةاتفلا ديرأ نكأ مل انأ ،كِبنذ عبطلاب ـ

تلواح ،هتعمس ام لوه نم ةمودصم يدعقم ىلع تيوه
ةياهنلا يف تلوق مث ،فرعأ ملف لوقي ام بعتسأ :نأ

باجنلإا لواحن انك دقل ،هب انررم ام اك دعب اذه لوقتأ ـ
ىلولأا نم ناك ،لفطب الله انقزري نأ لمأنو نمزلا نم ةرتف
هب انررم ام لك دعب اصًوصخ هتمعن ىلع الله ركشت نأ

بضغب :لاق
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نمو ينم يصقتنت نأ نيلواحت له ،نيحملت اذام ىلإ ـ
!؟يتلوجر

كنم وجرأ تنك يننأ رملأا يف ام لك نكلو ،لا عبطلاب ـ
كلت ،كتنبا ةيؤرل ةداعسلا كنيعب ىرأ نأ ،رخآ الًابقتسا

انيلع الله اهمعنأ يتلا ةمعنلا

كِدحو تِنأ كِيلع .ـ

،كلذ نم رثكأ يعومد حبكأ نأ عطتسأ ملو رداغ مث اهلاق
تنك يذلا يتنبا مودق وه اهو ،ةريبك لمأ ةبيخب ترعش
يل هركع ؛ارًيخأ ةداعسلاب رعشلأ ربصلا غرافب هرظتنأ

نزح ىلإ يتداعس لدبو .يجوز

دقو ،يتامح نم ةفاجلا ةلماعملا كلتل كلذ دعب شهدنأ مل
اذه سيلو ،ةاتفلل يباجنإ ىلع ينمولت اضًيأ اهنأ تنطف

يدجم نذأ يف مسلا ثفنت نم يه تناك دقف طقف
الًيوط كلذ دنع فقأ نأ لواحأ مل ،يّلع بلقني هلعجتو
هرضح يتنبا عوبس ىتح ،يب يتلئاع ةحرفب تيفتكاو

نأ لاضفو رملأا يف لاخدتي مل ناذللا يمأو يبأ اهل هزهجو
دوعت لعل لخدت نود يجوز نيبو ينيب فلاخلا كلذ رمي

يبناج ىلإ ينامأ تلظ ةداعلاكو ،اهيراجم ىلإ هايملا
يتاتفب ةديعس تناكو ،يمه نم ينجرخت نأ لواحت

ةقراب يه نوكت اهلعل لمأ اهيلع تقلطأ يتلا ةريغصلا
يتايح ىلع ضيفي يذلا رونلاو .لملأا

نأ سانلا ضعب نم ةفدصلاب تملع رهشأ ةدع رورم دعب
ناثدحتيو لمعلاب هتليمز عم بهذيو ءيجي يدجم
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اهل يتأي هنأ تملعو ،لمعلا ءانثأ ارًيثك اعًم ناكحضيو
تظحلا امدنعو عوضوملا كلذل حاترأ ملو ،اضًيأ ايادهلاب

هل تلوقف كلذ ركنأ هنكلو رملأاب هتهجاو رييغتلا :هيلع

اهعم لعفلاب كآر نم كانه ـ

اعًم اندجاوت نم دبلاو لمعلاب يتليمز يه ـ

ليمز عم كلذ تلعفو كناكم انأ تنك ول ىضرت نكت له ـ
يل

ائًيش اننيب سيل كِل تلوق ـ

؟اهب اهيداهت يتلا ايادهلا كلت ىنعم امو ـ

رثكأ سيل ةلماجم اهنإ ـ

لعفت لا اذامل ،انأ يعم تلاماجملا كلت نيأو ،كل ابًجع ـ
؟كتجوز انأو ءافجب ينلماعت اذامل ،كلذ !يعم

يلاؤس نم برهتو يّلع دري مل .ةداعلاكو

ىلإ رهشلأ انثيداحأ اهنع رودت ام يه ةلكشملا كلت تتابو
ديدهتلاب رعشف قلاطلا هنم تبلطو موي يف هتئجاف نأ

:لاقو

؟عوضوملا نيربكت اذامل ـ

لعفلاب ريبك هنلأ ـ

لاق مث قمعب :دهنت

نع دمحأ يخلأ ثحبأ تنك يننلأ طقف اهفرعأ تنك انأ ـ
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هل ةبسانم اهنأ رعشأو ،سورع

؟دمحلأ سورع !ـ

كلذل ةبسانم سورع نع هل ثحبأ نأ ديري ناك وهف ىلب ـ
اهعم ثدحتأو اهنم برقتأ تنك

كقيدصت عيطتسأ لا ـ

قدص كِل تبثتس ةمداقلا مايلأا نكلو ،نيئاشت امك ـ
.يثيدح

وه بهذ امدنع لعفلاب هثيدح قدص ةيلاتلا مايلأابو
ذخأي ملو ،دمحلأ ةاتفلا كلت دي بلطل امهدلاو عم هقيقشو
للاخ يف اوجوزتو مهتبطخ تمت ثيح الًيوط عوضوملا

موي تاذ نأ ىلإ اهرمو اهولحب مايلأا ترمو ،ةريصق ةرتف
يل لوقي هتدجو مث يدجم عم سلجا :تنك

رخآ لفط بجنن نأ ديرأ انأ ءاجر ..ـ

ةشهدب :تلوق

؟ةريغص تلازلا لمأ نكلو اذام !ـ ..

سانلا مظعمف ةلكشم كلذ يف ىرأ لا انأ ؟كلذ يف اذامو ـ
ناماع تاف دق وه اهو ةبراقتم نس يف لافطلأا بجنت

لمأ ةدلاو ذنم

نكلو ...ـ

تقو عرسأ يف دلولا بجنن نأ ديرأ انأ ،نكلو كانه سيل ـ
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؟ةعرسلا مَلو ـ

نع ةريثكلا مهتلئسأ تمئس دقلو ،يهجو تلكأ يتلئاع ـ
يناثلا لفطلا بجننس ىتم

ىتم ررقن نم نحنو ،نحن انتايح يه كلت يدجم اي نكلو ـ
كلذ نوكي

؟يتبغر تسيل كلت نأ كِاردأ امو ـ

ءاشت امك انًسح .ـ

ملعأ تنك دقف هرارق نع هينثأ ىتح وأ هلداجأ نأ لواحأ مل
روذج اهل يتلا هتلئاع ركف اذهف ؛هدحو هركف سيل كلذ نأ

روكذلا باجنإ سدقتو ديعصلا .نم

ةرم لمحلل تددعتساو لمحلا عنم ةليسو ةلازلإ تررطضُا
لمحلا ثودح رخأتو ةقباسلا ةرملا لثم ثدح نكلو ،ةرخأ

تناكو صضم ىلع صحفلل عوضخلل يدجم رطضُاو
فثكملا جلاعلا سروك سفنل عضخي نأ بجي هنأ ةجيتنلا
باجنلإا اندرأ املك هنأ بيبطلا انربخأو ،ةقباسلا ةرملا لثم

يدجم ملستسا جلاعلا سروك سفنل يدجم عوضخ .بجي
،ةرتف دعب لمح ثدحو لعفلاب جلاعلل عضخو عقاولا رملأل
رسلا تنطف دقف يلمحب تملع امدنع يمأ شهدنت ملو

يل ةجاحلا دشأ يف تناك اهنأ ملعأ تنك ،انلاجعتسا ءارو
مهتدعاسم ىلع رخأتأ تنك اذه يلمحبو يتوخاو يه

يتلا ماظتناب ينامأ ىرأ تنكو ،هببسب يبعتل ارًظن الًيلق
مغرلاب نكلو ،لمعلاب تقحتلاو قوقحلا ةيلك نم تجرخت

امًوي ينع ينامأ لغشنت مل كلذ .نم
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،يلمح ءانثأ ديدش ضرم يدجم ضرمي نأ ردقلا ءاش
فشتكا ةيلمعلا ءانثأو ةيحارج ةيلمعل عوضخلل جاتحاو

ناك دقو يمضهلا زاهجلا يف يقلخ بيع هيدل هنأ ءابطلأا
هوعدتسا امدنعو يراشتسا روتكد روضح كلذ يعدتسي
تثولت ةيلمعلاو تهتنا دق ميقعتلا ةرتف تناك لعفلاب
هدوجو ىعدتساو ءاعملأا يف تقؤم للش هل ثدحو

ىلإ داع امدنعو ،ةظحل هكرتا مل اهللاخ لماك رهش ىفشملاب
هضيرمتب موقتل ةفرتحم ةضرمم دوجو نم دبلا ناك لزنملا
يف ةقباسلا يتربخ مكحب ةمهملا كلتب انأ تعربتو

ىلإ تللظو هجو لمكأ ىلع هعم يلمعب تمقو ،ضيرمتلا
ريغي نأ اهدعب تسمتلا ،ءيش يف هعم رصقأ ملو هبناج

مل هءافج ىلع ناك دقف ثدحي مل كلذ نكلو يل هتلماعم
.ريغتي

دقف قلقلاب روعشلا ينباتني ناك ةدلاولا دعوم بارتقا عم
ضرتعأ عبطلاب نكأ مل انأ ،ىرخأ ةاتفب قزرأُ نأ ىشخأ تنك
ام وه هتدلاو ملاكو هملاكو يدجم نكلو الله قزر ىلع

ينقزري نأ الله وعدأ كلذ ينلعجف بلسلاب يّلع رثؤي
عيمجلا فكيو مهنيعأب حرفلا ةرظنب ىظحأ ينلعل دلولاب

ةريغصلا يتنبا ىلعو يّلع ةطخاسلا ةرظنلا كلت .نع

امدنعو ةدلاولا ريضحت ةفرغب تبغو عضولا دعوم ناح
لفطلا اهديبو ةضرمملا تجرخ ةمساحلا ةظحللا تناح

تلاقو يملأ :هتلوانو

رمقلا لثم ةليمج ةاتف مكتنبا تبجنأ دقل ،مكيلع كرابم .ـ
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ةقعاصلاك عيمجلا ىلع ربخلا .لزنو

***

5

عبارلا لصفلا

دعب نانثا لفطلا لدب يجوزل يباجنإب نأ ليختأ نكأ مل
هضرم ءانثأ هبناج ىلإ يفوقوو اهنم يناعي يتلا هتلكشم
ديدش روتفب ينلباق دقل ،لكشلا كلذب يعم لماعتيس هنأ
ايامحو يتامح نيعأب ءاردزلاا تارظن تعلبو ،ةدلاولا دعب
هاشاحتأ نأ عطتسأ مل يذلا نكلو ،مهاشاحتأ نأ تلواحو

مودق ىلع درمتلاو ىوكشلا نع فكي مل يذلا يدجم ناك
هلاح فلكي مل ،اهئاكب عمسي نأ ديري نكي مل ،ةلفطلا كلت

نسلا كلذب يهو ةلفطلا ىلع تيشخ دقل ،اهليبقت وأ اهلمحب
نم هليوايو ،هتهج نم هركُلا اذهب روعشلا اهلصي نأ ريغصلا

بحل هتلامتسا يف يدجم عم يتلاواحم عفشت مل ،هركُ
مهدوجوب بحرت لا تناك يتلا هتلئاع ىتح لاو ناتاتفلا

كلت ىلع ينربصي ناك ام نكلو ،يتيسفن ىلع كلذ رثأ مكو
امهآرمل ةحرفلاو ةداعسلا ارخدي مل ناذللا ياوبأ امه ةلاحلا
روعشلا يتدلاو نويع يف ىرأ تنك دقو ،مهيلإ انبهذ املك

يدجم نم يجاوز يف ببسلا تناك اهنلأ بنذلاب
نم برتقا ةرظنلا كلت تيأر املك تنكف ؛هعم يتاناعمو
سأب لا هنأ اهل نيبلأ اهفتك ىلع تبرأو اهنضتحاو يتدلاو
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كلذك نكأ مل ينكلو ،لاح ريخب لاوحلأا عيمج يف يننأو
امًامت ضيقنلا ىلع تنك لب ةقيقحلا .يف

يف ةقش ىلع مدقأ نأ يدجم يّلع حرتقا مايلأا ىدحإ يف
غلبم يعم انأ تنكو ،دعب اميف انعفنت اهلعل كرابم عورشم
لك يل يبأ اهيطعي ناك يتلا دوقنلا ءاقل نم لاملا نم
اهتمدقم تعفدو لعفلاب عورشملا كلذب ةقش تزجح ،رهش

دوقن يعم دعت مل ثيح اهطاسقأ عفد ىلع يدجم مظتناو
هعم تحبصأ ةشيعملاو شاعملا ىلع يبأ لاحتا نأ ذنم

.ةبعص

ةدشب ديرأ تنك انأف ديحولا يلمأ يه ةقشلا كلت تناك دقل
دقف ؛مهنع ادًيعب لاقتنلااو يجوز ةلئاع لزنم كرتأ نأ
لاو روب ضرأ يننأب يل مهماهتا دعب اقًناخ وجلا حبصأ
دقف دحلا كلذ دنع رملأا يهتني ملو ،ثانلإا ىوس بجنا

اوناك هتوخا دلاوأ دحلأ ءيس يش ثدح املك ناك
تنك ،هتدسح يننأو كلذ يف ببسلا ينأب انأ يننومهتي
تناك ،يتانبلو يل يتامح ةلماعمو ديدشلا ملظلاب رعشأ
ةبسنلاب لاحلا وه امك انل دو لمحت نكت مل ةئيس ةلماعم

نيرخلآا اهدافحأو .اهدلاولأ

ةدع هل تثدحو يجوز دلاو ضرِم نأ ثدح كلذ دعب
نم هلقن مت نأ دعبو ،ةليوط ةرتفل جلاعلل عضخو تاطلج
هل يتأي أدب نسحتلا يف هتلاح تأدبو لزنملا ىلإ ىفشملا
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ةقلاع ىلع اهنأو هتجوز لغاشي نم كانه نأ بيرغ سجاه
هلذرأ رمعلا نم تغلب دقف اهل هماهتا ركنتست تناك ؛دحأب

دقو لب تقولا لاوط اهماهتاو اهب كشلا نع فكي مل هنكلو
عيمجلا ىلع ةبعص ةرتف تناك ،اهبرضب همايقل رملأا لصو

ةريبك يدجمل ةمدص تناكو الله هافوتو رملأا يضقُ نأ ىلإ
هرزأ نم دشأ نأ لواحأ هبناج ىلإ انأ تنكو ،هب هقلعتل ارًظن

ءيش يف هعم رصقأ .ملو

يدجم يّنيع يف تحمل ةبيصعلا ةرتفلا كلت رورم دعب
دعب ةدعتسم نكأ مل انأو ثلاثلا لفطلا باجنإ يف هتبغر
ىلإ اذه ؛يتحصو ناتاتفلا ىلع ىشخأ تنك ،ادًبأ كلذل

داعيم راظتنا يف هقيذأ تنك يذلا باذعلا كلذ بناج
ديرأ نكأ مل ،ىثنأ مأ ركذ نينجلا ناك اذإ ام بقرتو عضولا
موي تاذ نأ ذإ تاهيه نكلو ةريرملا ةبرجتلا كلت ةدواعم

يل لوقي يدجم :تدجو

دلولا ةرملا كلت نكلو ،بجنن نأ ديرأ انأ ـ

؟يدجم اي يديب كلذ لهو !ـ

هدباكأ ام ينيفكي ،يّلع موللا ءاقلإ كِافكو ،كديب هنإ معن ـ
كِتيرذ ىلع يتلئاع مولو ناتاتفلاو تِنأ كلجأ نم

؟يدجم اي ثيدحلا اذه ام ،يدحو يتيرذ يه لهو !ـ

لك لعفنس ةرملا كلتو يدعتسا اذل يدنع امب كِتربخأ دقل ـ
دلولا يتأيل .ءيش

فيك فرعأ نكأ مل ،هثيدح نم نجأ داكأ انأو هل تعمس
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يهو يمدقب رعشأ ملو لعفأ اذام وأ هلاق ام ضفرأ
،يبلق يف امب اهل حوبأو اهارلأ ينامأ لزنم ىلإ ينقوست

اهنم يل وكشت تذخأ يتلا ينامأ ةدلاو ينتلبقتسا كانهو
ءيش لك هب رفاوت مغرب رربم نود ريخلأا سيرعلا اهضفرل
تذخأ ينامأ عم تسلج امدنعو ،اهعم ثدحتلاب اهتدعوف

لوقتو رملأا يّلع :نوهت

ارًيخ الله كِيزاجسو ءلاتبا هيف تِنأ امف ءاجر اي يربصا ـ
هيلع كربص ىلع

بجنأ لا نأ ىشخأو ،انرمأ يف هتلئاع لخدت تمئس دقل ـ
ناتقباسلا ناترملا لثم ثدحيو دلولا اضًيأ ةرملا كلت

ءيش يشخت لاو ءاجر اي ارًيخ يلئافت ـ

ناكم يف بهذاو ثدحي ام لك نع دعتبأ نأ ىنمتأ مك ـ
طوغضلا كلت نع ادًيعب اندحو شيعنل ناتاتفلاب ديعب

يدحو ينيكرتت نأ كِيلع نوهأ لهو ـ

يعم ثدحي ام لك يّلع نوهي نم يتلئاعو تِنأ ينيقدص ـ
بائتكلال تملستسا تنكل يتايح يف مكدوجو لاولو

نلو كِبناج ىلإ لظنس نحن ،يتبيبح اي كلذ نيلوقت لا ـ
ادًبأ كِكرتن

لعفأس تنك اذام كنود نم ملعأ لا انأ ـ

اهل تلوقف اهنم اهتدلاو ىوكش تركذت :مث

نإ ،ريخلأا سيرعلا كلذ تِضفر اذامل ينامأ اي ينيربخأ ـ
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عوضوملا كلذ ببسب ارًيثك ةءاتسم كِتدلاو

،بحلاب رعشأ نأ ديرأ ،تانولاص جاوز جوزتأ نأ ديرأ لا ـ
هعابط فرعأو ينجوزتي نم فرعأ نأ .ديرأ

ترثأ امبر يدجم عم يتلكشم نأ ترعشو ايًلم اهل تُرظن
امدنع دعب اميف كلذ يل دكأت دقو رخآب وأ لكشب اهيلع

يتلا ةنيكسملا اهتدلاو راظنأ تحت سيرع نم رثكأ تضفر
مأ يأ لثم اهب حرفت نأ ديرت .تناك

ىلإ انبهذو هل تبجتساو يدجم بلطمل تخضر ةداعلاك
عضخو ،ديدج نم باجنلإا ةلواحمل دادعتسلال بيبطلا

ناك ،لمحلا ثودح انرظتناو هايإ جلاعلا سروكل يدجم
هتربخأ امدنع كلذل ةديدش ةفهلب لمحلا كلذ رظتني يدجم
ةرملا اهنأكو ةحرفلا نم ريطي نأ داك لعفلاب لماح يننأب
ىتح دلولاب ينقزري نأ هوجرأو الله وعدأ تُذخأ ،ىلولأا

ةبعص ةرتف تناك ،يلاحل يننوكرتيو هتلئاعو يدجم حاتري
مه يتايح يف ينامأو يلهأ دوجو نكلو ارًيثك يّلع ةياغلل

الًيلق ةوقلاب رعشأ يننولعج .نم

انأ تنك نيح يفو ىفشملا تلخدو عضولا داعيم ناح
نأب نوعدي هتدلاوو يدجم ناك عضولا ملاآ نم يناعأ

دلو ةرملا كلت لفطلا .نوكي

يبلق ناكو يل ىلولأا ةرملا اهنأكو ةدلاولا ةفرغ انأ تلخد
،يلوح نم وجلا ءفد مغرب شعترا تنكو ةوقب قفخي
يبناج ىلإو يعم نوكي نأ الله توعدو ينيع تضمغأ
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دلولاب ينقزري .نأو

رشبتل يلفط لمحت تايلمعلا ةفرغ نم ةضرمملا تجرخ
تلاقو اهل لفطلا تطعأ مث :،يمأ

مكيلع كرابم .ـ

ةفهلب اهتلأسو يمأ اهل :ترظن

؟ىثنأ مأ ركذ ـ

فوخلا اهقفارو يعم مهلا تلمح دقف يمأ يه ةنيكسم
ةاتف لفطلا نوكي نأ نم ىرخلأا يه .قلقلاو

ةحرفلاب رعشأ مل ،ةبيخلا لايذأ لمحأ انأو يلزنم ىلإ تدع
رركتو كلذ لعفلأ دحأ ينلهمي ملف ةزيزعلا يتلفط مودقب

،كلذب لخد يل نأكو ناتقباسلا ناترملاب ثدح ام
،ةمهتم يننأكو متهجاوم يف اهتقو يتقاط لك تدفنتسا
،ةداح بائتكا ةبونل ملستسا تدكو ارًيثك يتلاح تءاسو
لك ةحازإب ةليفك يتنبا نم ةدحاو ةرظن تناك نكلو

ةمعن يرظن يف اهنلأ ةمعن يتريغص ىلع تقلطأو ،يمومه
اهب يّلع معنأ الله دنع .نم

تنكف ىرغصلا يتخأ فافزل ريضحتلاب كلذ دعب تلغشنا
لك يرتشتل اهعم بهذاو اهدعاسأ رارمتساب اهعم

ةدشب ةديعس تنك اهفافز موي لح امدنعو ،اهتاجايتحا
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يدجم تارظن تظحلاو ،اهجوز عمو اهعم صقرأ تذخأو
كلت رسل تنطف لزنملا ىلإ اندع امدنعو يل ةبيرغلا

هلوقب ينئجاف ثيح :تارظنلا

؟مويلا اذكه نيصقرتل ةأرجلا كِتتأ فيك !ـ

تلوقو ءىطاخ ءيش لعفأ مل انأف هلاؤس نم :تشهدنا

اضًيأ انأ امهعم تصقرف نيسورعلا عم عيمجلا صقر دقل ـ

وه هعم يتصقر نيدصقت ـ

،يدجم اي رغصلأا يخأ لثم هنإ ؟يتخأ جوز دصقت له ـ
؟هنم راغت له

تِصقرو اذكه يدوجو تِيغل فيك مهفأ لا انأ ،عبطلاب ىلب ـ
نيهملا لكشلا اذهب هعم

ناك دقل صقرلل يفرحلا ىنعملاب صقرأ مل انأ نيهم ..ـ !!
رثكأ سيل مهلماجأ تنكو مهفافز .موي

دنع ىهتنا عوضوملا نأ تننظ دقو بضاغ وهو ينكرت مث
لوح انتافلاخ تلاوت دقف ؛ةأطخم تنك ينكلو دحلا كلذ
نم ينرذحي ناك ،يتدلاو ىلإ يباهذو لزنملا نم يلوزن
،اضًيأ كانه اهجوزو ىرغصلا يتخأ تناك اذإ كانه دجاوتلا
هكش تمئس دقف عطتسأ مل ينكلو هتاراجم تلواح دقلو

ىلإ وكشأ تنك موي تاذو ،ارًيثك اننيب تافلاخ تبشنو يف
لكشلا كلذب ةشيعملا تمئس يننأ اهتربخأو هيخأ ةجوز

لوقتو ينئدهت :تذخأف
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سيل هب رمي امف ؛هنيعواطتو هعم يملقأتت نأ يلواح ـ
هتافو ليبق هدلاو دواري ناك امك هدواري سجاه ىوس

؟مهفأ لا انأ كلذ ثدحي ادًيدحت نلآا مَلو !ـ

لعفلاب بيرغ ءيش هنإ ـ

،كلت ةفاجلا هتلماعمو يب هروعش مدع تمئس يننإ مث ـ
؟اذكه بلقلا يساق وه !اذامل

تقولا لاوط اذكه نكي مل وه ـ

؟فيك ـ

؟ةقباسلا هتبيطخ كِجوز كرت اذامل نيملعت له ـ

ةفهلب اهتلأسو اهثيدحل :تهبتنا

؟ينيربخأ ببسلا ام ـ

ةقباسلا هتبيطخ بحي كِجوز ناك دقل ـ

تدرطتسا يهجو ولعت ةشهدلا تأر :امدنع

،بحلاب روعشلا هنكميو ريخلأا يف ناسنإ وهف يشهدنت لا ـ
تهرك دقو ،هرعاشم نع حاصفلإا عيطتسي نكي مل نكلو

هقيقش تأر امدنعو ،هءافج مضهت ملو كلذ هتبيطخ
رعاشملاو ملاكلا ولحب عيمجلا عم لماعتي فيكو طسولأا

وه هوحن تلام كلذل امًامت ضيقنلا ىلع ناك دقف ةضايفلا
يدجم كرت نم رفم دجت مل كلذ دعبو

؟قدصأ لا انأ ،نيلوقت اذام !ـ
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ثدح ام اذه ـ

لبق نم دحأ وحن بحلاب رعش يدجم !!ـ

كلتب اهوحن رعش يتلا ةديحولا نأ يليختت نأ كِل ـ
هنم رغصلأا هقيقش تلضف اضًيأو اهايإ هلدابت مل رعاشملا

هيلع

نلآا هيلع وه يذلا ناسنلإا كلذ حبصأ مَل تمهف نلآا ـ

تايتفلا لجأ نم يلمحتو هعضو مهفت يلواح ـ

نهلجأ نم ريثكلا لعفلاب لمحتأ انأ .ـ

يدجم عم ملقأتأ نأ تلواح اهعم اذه يثيدح دعب
رثكأ يل هتلماعم تءاس نكلو ،هسجاوهو يل هتلماعمو
،كلذ ضفرف قلاطلا هنم تبلط لاحلا يب ضاف امدنعو
عيمجلا نم يّلع ريغي حبصأف هدح نع رملأا داز اهدعبو

هسفن وه هتوخا نم وأ يتوخا جاوزأ نم .ءاوس

ءيش ينيطعيل يخأ نبا لزنملا يف يل ءاج موي تاذو
،ابًضغ طاشتسا هدجوو لمعلا نم يدجم ءاج امدنعو ام

هتلأس مث يخأ نبا :تفرص

؟اذكه يخأ نبا تلبقتسا مَل ،كب ام !ـ

؟اقًح نيملعت لاأ ـ

ةشهدب :تلوق

اذام ملعأ !!ـ
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؟يبايغ يف لزنملا يف انه هنيلبقتست فيك !ـ

ةيدادعلإا ةلحرملاب هنإ اضًيأو يل زوجي لاو يخأ نبا هنإ ـ
يدجم اي

؟لجر سيلأ ـ

ريغص ىتف درجم هنإ ـ

؟ههجو يف بنشلا طخ يرت ملأ ريغص اذه ..ـ

ينم ديرت اذام مهفأ لا انأ ،ليكلا يب ضاف دقل ريثك اذه لا ـ
؟طبضلاب

يلهأو كلهأ ىتح ؛يريغ دحأ كِاري لاو يبقتنت نأ كديرأ ـ
اضًيأ

لعفلاب ةمشتحم يسبلام انأف ؛بقتنا نأ ديرأ لا ينكلو ـ
يلهأ نع دعتبا نأ عيطتسأ لاو ،لخيُ ام اهب ىرأ لاو

؟يرمأ يصعتس له ـ

عاطتسي امب رمُأف عاطتُ نأ تدرأ اذإ ـ

يدنع ملاك رخآ وه اذه ـ

تلمحت دقل ،لاحلا اذه ىلع كعم شيعلا عيطتسأ نل انأو ـ
بأ يأك تايتفلل كتلماعم مدعو يل كتلماعمو كئافج

لزنملا كل كرتأس انأ ،هءانبا بحي

نيرتو كانه وجلا كِل ولخيل كلهأ دنع باهذلا نيديرت له ـ
؟كتوخا جاوزأ
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تحبصأ تنأ ،نلآا دعب كعم ثدحتأ نل انأ ،يفكي اذه لا ـ
قاطت .لا

هل وكشأ تذخأ ،يبأ ىلإ تبهذو تايتفلا تُذخأ لعفلابو
لاقو هلاعفأ نمو هنم وه شهدناو يدجم هلعفي :امم

ملعي لاأ ،ةرهاطلا ةفيفعلا ةأرملل لاثم تِنأو كِب كشي له ـ
يف الله يقتت ةنيدتم ةلئاع نيب تِأشن فيكو نم ةنبا تِنأ

هلاعفأ

اي كشلا هامعأ دقف ؛ةنئاخ يننأ ىوس ائيش ىري دعي مل وه ـ
هنوعمسي ناريجلاو مئاتشلا عظفأب ينبسيو يبأ

كلت هتروث ببس نع نولئاستيو

؟نجُ له ،اللهب ذوعأ !ـ

انأ ،ليكلا يب ضاف نكلو يبأ اي ارًيثك هيلع تربص دقل ـ
هنم قلاطلا ديرأ

لاق ةملكلا كلت عمس امدنعو ربكلأا يخأ :لخد

نيركفت لاأ ،تايتف ةثلاث كِعم تِنأو قلاطلا نيديرت له ـ
؟مهلبقتسم يف

بلطأ انأ كلذل ارًيثك مهلبقتسم يف ركفأ انأ سكعلا ىلع ـ
ةئيبلا كلت يف نوشيعيس فيك ينربخأ ،قلاطلا هنم

ةفاج ةئيس ةلماعم مهلماعيو هتجوز يف كشي بأ ؛ةكئاشلا
روكذ اوسيلو تايتف مهنأ !!درجمل

،روب ضرأ يننأب يل مهماهتاو انل هتلئاع ةلماعم ريغ اذه
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يننأ يننومهتي اضًيأ مهف دحلا كلذ دنع رملأا فقي ملو
ءيس رمأ مهعم ثدح املكو روكذلا مهئانبا دسحأ

كلذ يف ببسلا يننأ يننومهتي

نل انأو ارًيثك يتلمحت دقل يفكي اذه يتنبا اي لا يبأ :لاق
نم تنك دقل ،كلذ نم رثكأ باذعلا اذهل يضرعتت ككرتأ
مل نلآا نكلو كلافطأ لجأ نم رارقلا اذه نع كِينثأ لبق

رخآ لح كانه دعي

ةلئاعلا نم ةاتف تقلطت نأ قبسي مل يبأ اي نكلو يخأ :لاق
لبق نم

ىلع طغضت لا اهنأ مهملا ،ىلولأا يه تناك نإ رضي لا ـ
هب ترمام يفكي كلذ نم رثكأ .اهباصعأ

نأ ليختأ نكأ مل ،ةليوط باجعإ ةرظن يبلأ تُرظن
اذل قلاطلا بلطب يرارق ىلع ينعجشيو دحأ ينرصنيس
ىتأ نأ دعب ىتح هذفنأ نأ تررقو هب تثبشتو تعجشت

ام ىلع هبتاع يبأ نكلو ،يبأ عم ثدحتلا لواحو يدجم
هل لوقي ذخأو ةدشب هرهنو يعم :هلعفي

يتأت نل ةيبرت لضفأ اهتوخأو يه اهتيبر انأ كلت يتنبا ـ
دعتباو اهلاحل اهكرتا ،اهقلاخأو يتنبا يف ككشتل نلآا تنأ

كلهأ نمو كنم هتأر ام يفكي ،اهنع

لوقي يدجم :تعمسو

،يملاك ذفنت لاو يل عمست لا يهف ببسلا يه يمع اي ـ
؟يتعاط اهيلع بجوو اهجوز تسلأ
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ةلوبقم ريغ كتابلط تنأ نكلو ،ءيش يف كيصعت مل يه ـ
اهل ملظ كافكو يدجم اي اهيف الله يقتا ،ةرملاب

؟اهل لعفأ اذام فرعأ لا انأ ـ

اهلاحل اهكرتاو يدجم اي اهقلط ـ

؟اذام !ـ

اهلو كل لضفأ اذه .ـ

اوذخأو اننيب حلصلل لخدتلا هتلئاع تلواح كلذ دعب
هنأو هديب سيل هب ام نأ ةجحب هيلع ربصلا ينم نوبلطي

دعي ملو مهل عمسأ مل ينكلو ،هباش ام وأ رحسلل ضرعت امبر
يعم هلعفي اميف رذعلا هل سمتلا نأ يتعاطتسا .يف

***

6

سماخلا لصفلا

؛تايتفلا وأ انأ حاترأ مل اهللاخ مايأ ةرشع يبأ دنع تسلج
نكت ملو ،مهدلاوأب رارمتساب نوتأي يتوخا ناك دقف
ببسب ديج لكشب نوماني وأ مهتحار نوذخأي تايتفلا
،هفلاخو ةفرشلا لوخد ةجحب مهيلع جورخلاو لوخدلا

يسفن تلأسو يتايتف ىلإ ترظن مايلأا ىدحإ :يف

حاترتس يبأ دنع انه تسلجو يدجم نم تقلطت اذإ له ـ
؟تايتفلا
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مهءانباب يتوخا ىدحإ يتأي موي لكف ؛لا عبطلاب درلا ناك
نذإ فيك ،هلك لزنملاب نورشتنيو نورماستيو نوسلجيو
نأ بجيو نوربكي امدنع ةصًاخو انه تايتفلا حاترتس

ةيصوصخ مهيدل .نوكت

خضرأو يلزنم ىلإ دوعأ نأ بجي يننأ ركفأ ينتدجو
تقولا نم ارًيثك ذخآ ملو ،ةليحتسملا يدجملا تابلطل
يرمأ نم شهدنملا يبأ راظنأ تحت يلزنم ىلإ تدعو

تدع يننلأ هسفنب وهزلاب رعش يذلا اضًيأ يدجم راظنأو
هبناج نم ءانع ىندأ نود .هيلإ

اهلك يسبلام لادبتسلا تررطضاو لزنملا ىلإ تدع
ىلإ يباهذ تللقو ،طقف ءادوس تاءابع ءادتراب تيفتكاو

يتوخا جاوزأ ةيؤر نم بورهلا تدمعتو يمأ لزنم
هسجاه ىلع يدجم لظ كلذ نم مغرلابو ،يجوز ءاقشأو
ثدحتلا تلواح املك تنكو ةفاج ةلماعم ينلماعي ناكو

يننأكو هل يتسمل تناك ،ينع دعتبي هنم بارتقلاا وأ هعم
كلذ دعب تلواح ريبك لكشب ينناهأ كلذو هعدلي .برقع

تنك ،مهعم سوردلا ةركاذمو يتايتفب يسفن لغشأ
مويلا يضقنو ينامأ دنع بهذنل سيمخ موي لك مهذخآ
اضًيأ ينامأ ةبحصب رهش لك مهذخآ تنكو ،اهعم هلمكأب

وأ انعم يتأي نأ لواحي يدجم نكي مل ،ةهزن يف بهذنل
ةهزن يف وه انذخأي نأ حرتقي .ىتح

تابلط ةاراجمو يبناج نم كسامتلاو ربصلا تلواح
نأ ىلإ ريبك طغض تحت تنكف ؛يف هتامكحتو يدجم
لزنملاب تلاايخ ىرأ تنك ،ةبيرغ ءايشأ يعم ثدحت تأدب
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لاكشلأ تلاايخلا كلت تلوحت تقولا عمو بهذتو ءىجت
امدنعو بعرلاب رعشأ تنك ،يعم ثدحتت تأدبو ةفيخم

يل لوقيو ينم كحضي ناك يدجم :تربخأ

يقلقت لا طقف تلاايخ درجم اهنإ ـ

مهب رعشأو مهارا انأ تلاايخ تسيل يدجم اي ينقدص ـ
اقًح ةفئاخ انأ ،ةقيقح مهنأكو

حضاولا نمف ءيشب كسفن لغشل ةجاح يف كِنأ ىرأ انأ ـ
كلذ يف ببسلا وه هب نيشيعت يذلا غارفلا .نأ

تنك يننأ ةصاخ ةياغلل يّلع ةبعص تناك ةرتفلا كلت
تذخأو تايتفلا لجأ نم فوخلاب يروعش ءافخإ لواحأ
مهلا حيزيو ةلاحلا كلت نم ينجرخي نأ ارًيثك الله وعدأ
نأ ىلإ نيح لكو تقو لك يف الله وعدأ تنك ،ينع

يل لوقي يدجم تدجو موي تاذو يئاعدل الله :باجتسا

ةرمعلل رفاسأس انأ ـ

كيلع كرابم ديج ـ

بعتم تلزلا انأف ؛يننيضرمت ىتح يعم نيتأتس تِنأو ـ
كانه كِيلإ جاتحأو نيملعت .امك

يننأ يل اهتقو هتدلاو ةملك وأ ارًيثك هتلمج دنع فقأ مل
هديرأ تنك ام لكف ؛رثكأ سيل هل ةضرممك طقف هعم ةبهاذ
أدهتو الًيلق حاترأ ينلعل ةبعكلا ىرأو ةرمعلا ءادلأ بهذا نأ

.يسفن



47

،يمأ ةقفرب يتايتف تكرتو مارحلا الله تيب ىلإ ترفاس
تيضق ،تنئمطاو يسفن تنكس ةبعكلا تيأر امدنع كانهو
،ىنعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب يتايح مايا دعسأ كانه

نم تدلو ةديدج ةناسناك تدع يلزنم ىلإ تدع امدنعو
نوكت داكت اهنم فاخأو اهارأ تنك يتلا ءايشلأاو ديدج
تايتفلا ةقفرب يتايح شيعأ نأ تلواح اهدعب .تمدعنا
رارمتساب اهل ضرعتأ تنك يتلا ةموعزملا تاقياضملا .مغرب

ةقشلا كلتب نطقن نأ بجي هنأب راذنإ انل ءاج موي تاذ
،اهايإ انم نوبحسيس لاإو عورشملا كلذب اهب انزجح يتلا
اننأ تبثنو اهيلإ لقتنن نأ يدجم ىلع تحرتقا اهتقو
لزنم نع داعتبلاا ديري مل هنلأ قفاوي مل هنكلو اهب نطقن

هل تلوقف هلمع نم هبرقل اضًيأو :ةلئاعلا

انل يتأت تنأو كانه سلجنو تايتفلاو انأ بهذأس انًسح ـ
كلذ تعطتسا املك انعم سلجتل

لاقو الًيلق :ركف

مكدحو كانه نوسلجت نأ ىشخأ ـ

ةقشلا دقفنس لاإو ديحولا لحلا وه اذه ـ

رملأا يف ركفلأ ينيكرتا .ـ

كلت ىلإ تايتفلاو انأ لقتنا انأو يسفن قدصأ مل اهدعب
،ارًيخأ تاقياضملا كلت نع ادًيعب اندحو انسلج ،ةقشلا

دقو طوغضلا نع ةديعب يتايح يف ةئداه ةرتف تناك
،تايتفلا طسو ملاسب ايحأ تأدب نأب يئاعدل الله باجتسا
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دحأ دعي مل ،لضفأ مهتيسفن ىرأ انأو مهل رظنأ تنك
ةايحلل اوتأ دق مهنأكو مهل رظني وأ رتاف لابقتسا مهلبقتسي
اهمعنأ ةمعن ،ياوس دحأ اهردقي مل ةمعن اوناك دقف ؛ةطلغ

دقل ،هدقتفأ تنك يذلا بحلاب روعشلا ينضوعيل يّلع الله
يسآم نم هتيأر ام ةاوادمل يفكي يل نهادحإ نضح ناك
تدعتبا امدنع لاإ هب رعشأ نكأ مل كلذ لك ،اهلك يتايح يف

يب طيحي ناك يذلا ةبآكلا ردصم نع .ارًيخأ

رمي مل ثيح فسلأا عم الًيوط رمتست مل ةئداهلا ةرتفلا كلت
موي تاذ يل لوقي يدجم تدجوو :ناماع

اهعيبن نأ انيلع ةقشلا كلتل جاتحن دعن مل نحن ..ـ

؟نلآا اهعيب ديرت اذامل

ىلوأ يخأ دلاوأو ناتقش يّدل نلآا يننأ يل لوقت يمأ ـ
اهب مهدحأ جوزتيل كانه انتقشب

؟ةركفلا هذه تتأ نيأ نمو ـ

اهب نكستل تايتفلا يدحلإ ةقشلا يطعأ نأ ىشخت يه ـ
اهجوز عم

تمهف نلآا ـ

ةقشلا هذه عيب ديرأ مَل نلآا تِملع له ـ

؟اهدوقنب لعفتس اذام نكلو ،اهعيبن نكيلف انًسح ـ

الًيوط ركفي ذخأو دري .مل

عدوأ نأ ةقشلا عاب نأ دعب يدجم نم ةبيط ةتفل تناك
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اهتقو يبلق حاترا ،كنبلاب ءاوس لٌك تايتفلا مساب اهدوقن
ةلئاع لزنم ىلإ ةيئاهنلا يتدوع وه يمه دازام نكلو ،ارًيثك

تهتناو ديدج نم مهتاقياضمل تدعُ دقو يدجم
ارًيثك لطت مل يتلا ةيسفنلا .يتحارتسا

يل لوقي يدجم تدجو موي :تاذ

ىرخأ ةرم باجنلإا لواحن نأ ديرأ ـ

تلوقو ةقدصم ريغ هل :ترظن

انايإ الله هقزر امب يفتكن نأ ىرأ انأ ؟ىرخأ ةرم بجنن !ـ
هتمعن ىلع هدمحنو

دلولا ديرأ ينكلو ـ

؟كلذ ىلع رصمُ تنأ له ـ

ةدشبو ىلب ـ

؟ىرخأ ةاتف تبجنأ اذإ اذامو ـ

انتاطايتحا ذخأنس ةرملا كلتف لا ـ

تلوقو ةشهدب هل :ترظن

؟كلذ فيك ـ

ةيلمع لمعل عضخن نأ ءاقدصلأا دحأ يّلع حرتقا دقل ـ
نينجلا عون ديدحتل

الله عرش فلاخيو انم لخدت اذه نكلو ـ
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كلذ يف الله بضغي ام كانه سيل ـ

؟نيدلا لهأ تلأس له ـ

الله بضغي ام هب سيل هلعفأ امو مهلأسأ اذامل لا ..ـ

كلذ نم نذإ دكأتاو انأ لأسأس .ـ

كلت نأ ملعلا لهأ نم تملعو تلأسو ربخ بذكأ ملو
امدنعو ،الله رمأ يف انم لخدت اهنلأ لعفلاب مارح ةيلمعلا

يل لاق كلذب يدجم :تهجاو

لكش يأب دلولا بجنأ نأ ديرأ انأ ـ

؟كلذك سيلأ كدحو كملاك سيل اذه ـ

مهنإ ،يتوخاو يمأ بلط كلذ ناك نإ ةلكشملا امو ـ
دقل ،ينثريو يمسا لمحي يبلص نم يل نبا ةيؤر نوديري

طقف يمد نوصمي مهنإ تايتفلا نمو كِنم تيفتكا

اهردقت لا فسلأا عم تنأو الله نم ةمعن تايتفلا كلت ـ

؟يننيصعتو يضرتعتس له نلآا دلولا بجنن نأ ديرأ انأ ـ

دلولا بجنت نأ تدرأ نإ ،كلجأ نم الله بضغأ نل انأ ـ
ىرخأ نم جوزت كلت .كتقيرطب

نل هنأ هنم لبق ةدكأتم تنك انأف قطني ملو اهدعب تكس
وهف ؛ةيحصلا هتلاح ببسب ىرخأ نم جاوزلا عيطتسي

ةرم لك يف باجنلإا دنع جلاعلا كلذل عضخي ناك امدنع
ىرخأ ةأرما هبعتست نل كلذو فعضلا ديدش حبصي ناك

اذه يف ةريخلأا ةيحصلا هتمزأ ريغ عبطلاب اذه .؛يريغ
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لمحتلا عيطتسأ دعأ ملو اننيب تافلاخلا تداز تقولا
يهو اهارأ امدنعو يكبأو اهل وكشأ يملأ بهذأ تنكف

روفلا ىلع ءاكبلا نع فكأ اهنم ةليح نود يلجأ نم يكبت
اهلاحب ةفًأر ةيوق يننأ اهل نيبأ نأ .لواحأو

ملعأ يب اذإو مومهم موي تاذ يدجم دجأ نأ ردقلا ءاشيو
باجنإ عيطتسي لا اذامل ملعيل ليلحتو صحفل عضخ هنأ

لا ةيباجنلإا هتردق نأ ةجيتنلا تناكو ةلوهسب روكذلا
امأ ثانلإا باجنإ ىلع طقف رداق وهف كلذل ةصرف هيطعت

ةياغلل ةفيعض هتبسنو بعص كلذف روكذلا .ةبسنلاب

نع هينثيل هيلإ ثدحتو ليبن روتكد هعم سلج كلذ دعب
ةلاحتسا مغرب نينجلا عون ديدحتل ةيلمعلا كلت ةبرجت

هل لاقف :عضولا

نوكيلا نأ دلولا كيتأي امدنع هنأ يدجم اي كاردأ امو ـ
؟كيقشيف قاعم نوكي وأ همه لمحتف اضًيرم

اهقيقحت ديرأ انأو ةديحولا يتايح ةينمأ يه كلت ـ

لك اهيلع فرصو ةيلمعلا كلت حاجنب مزجلا عيطتست لهو ـ
؟اءًابه هكلمت ام

يل دلو ةيؤر نوديري يلهأ ،دلولا بجنأو حجنت اهلعل ـ
ربكلأا مهنبا انأف ةدشب

مهكرتتو مهل عمست اذامل ،تنأ مهتنسلأ صرخت لا اذامل ـ
كسفن سعتت اذامل ،كترسأ لبقتسمبو كب نومكحتي

الله ركشاو كترسأ لظ يف كتايح شيع لواح !؟كسفنب
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كيلع نميو رثكأ كقزري ىتح هئاضقب ىضراو هتمعن ىلع
ريخ .لكب

ملو ةرتف اتًماص لظو هتلداجم نود يدجم هل عمتسا
تايتفلل هتلماعم يف هءافج نكلو عوضوملا كلذب ثدحتي

ةياغلل ظوحلم ناك .يلو

7

سداسلا لصفلا

مهل أبنتمو مهتسارد يف نيقوفتم اوناك دقو يتايتف تربُك
تناك ةماعلا ةيوناثلا نم لمأ تهتنا امدنع ،رهاب لبقتسمب
كلذ بجشت يدجم ةدلاوب اذإو ةعماجلاب قاحتللاا ديرت

مهريسم املاط تايتفلا ميلعتل يعادلا ام هنأ ةجحب
قفاوم يدجم ناكو ،مهتويب يف نوثكميو نوجوزتي

ةوقلاب تحشوت تقولا كلذ يفو ،اهملاك ىلع قدصمو
ىعسأو اعًيمج مهل ىدصتا نأ بيجع رارصإ يّلع رطيسو

امدنع انأ هقيقحت عطتسأ مل يذلاو تايتفلا ملح ققحأ نلأ
مهرمع لثم يف .تنك

ةديعس تنكو ةيبرع ةغل مسق بادلآا ةيلكب لمأ تقحتلا
لمكأ يننأكو اهسورد اهعم أرقأو ركاذأ تنك ،ادًج اهب
قاحتلااب يملح قيقحتب ىظحأ مل ثيح ؛اهعم يميلعت

يتايتف عم كلذ تضوع ينكلو .ةعماجلاب
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لمعلاب تقحتلا ةيعماجلا اهتسارد نم لمأ تهتنا نأ دعبو
ىلولأا ةرملل نميأ اهدهاش كانهو ةسردمك ةسردمب

يدجمو انأ انقفاوو اهدي بلطل مدقت مث ،ارًيثك اهب بجعأو
تناك اهتقو يتامح نأ ركذأو زاهج لضفأب اهتزهجو هيلع
يكبت تناكو هتنبا زاهج ىلع هفرص ام ىلع يجوز مولت

لوقتو دحأ اهل ىفوت نمك :لولوتو

ائيش كل اوقبي ملو كئامد اوصم تايتفلا ينبُ اي نيكسم .ـ

ىلع فرصي هنأكو تايتفلا ىلع هفرص ىلع همولت تناك
يف اهلخدتو كلذ اهثيدح ركنتسأ تنك ،مهفرعي لا سانأ
اهعم ةلوغشم تنك انأو لمأ جاوز ذنمو ،انرمأو انتايح

طسو يف يب اذإو اهتدلاو مث نمو اهلمح تقو اهدناسأو
ةقعاصلاك يّلع لزن يذلا يمأ ةافو ربخب ءىجوفأ كلذ

نكأ ملف اهتافو نم عوبسأ لوأ ةبيرغ ةلاح يّلع ترطيسو
اهيف ينيزعتل يتأت سانلا تناك ،اهيكبأ ملو دحأ عم ثدحتأ
يكبا وأ خرصأ نأ دوأ تنك ،تمصلا يّلع رطيسم ناك انأو

بنذلاب روعشلا يّلع رطيس ،كلذ لعف عطتسأ مل ينكلو
اهجاوز يف يتنبا عم تلغشنا يننلأ اهتيحان نم ريصقتلاو
يريصقت ىلع يمأ ينحماست نأ الله وعدأ تذخأو اهلمحو

نم ةوقلاب تحشوتو يفعض ىلع بلغتلا تلواحو اهعم
،ادًيحو يمأ ةافو دعب نم حبصأ يذلا ضيرملا يبأ لجأ

لاو يتلاحب ارًيثك نرثأت يتلالا اضًيأ تايتفلا لجأ نمو
نم ةايحلل ينوداعأ مهنلأ يّلع ريبك لضف مهل نأ ركنأ

مهعم يتريسم تلمكأو .ديدج

ىنميلا اهينيع يف ةلكشم اهدنع ىطسولا يتنبا ةنم تناك
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ءانثأ اهزيكرت ىلع رثؤي كلذ ناكف ادًيج اهب ىرت لاو
ةيلكب تقحتلاو ريبك عومجمب ىظحت مل كلذل ةركاذملا
طقف ةدحاو ةرم اهآر يذلا دمحأ اهل مدقت دقو ،قوقحلا

كلت ركذأ روفلا ىلع هتايحل ةكيرشك اهراتخاو اهب .بجعأف
برغملا يلصن انكو كرابملا ناضمر رهشب انك امدنع مايلأا
ةلاصلا نم انيهتنا دق انك موي تاذو ،دجسملاب حيوارتلاو

نأ دعب اضًيأ دجسملا رداغي وه ناكو دجسملا نم رداغنو
مأ تناح دق هجاوز ةلأسم نأشب ةراختسا ةلاص ءادأب ماق

دجسملا نم رداغن نحنو اناري هتلاصل هئادأ دعب هب اذإف ؛لا
ءاشي مث انيلع لأسو انلزنم ناكم فرعو انفلخ ىشمف

سفنب اهليمز ناك دقف ةفدص ةعماجلاب ةنم ىري نأ ردقلا
ةنمل هروف نم مدقتو ،روفلا ىلع هرمأ ددح اهتقوو ةعماجلا

امهجاوز متو رملأا .يضقُو

ةيعماجلا ةداهشلا مامتإ دعب ةنمو لمأ نم لك تجوزت دقو
دوقنعلا رخآ ةمعن .ادع

ةنسلابو ظوحلملا اهقوفتب اهيسردم اهل دهشي ةمعن تناك
سانلا ينحصنو ريبك عومجمب تتأ ةماعلا ةيوناثلاب ةيناثلا
اهب ةروخفو ةديعس تنك ،نيعلا نم اهظفحلأ اهيقرأ نأب

حرفلا نم يلاح لدبتو يقلق راثأ ام ثدح نكلو ارًيثك
.نزحلل

يل تلاقو ةمعن تتأ موي :تاذ

امك هصحف ءانثأ ييدثب هب ترعش ريغص مرو كانه امام ..ـ
ينتدوع
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تلوقو يبلق :قفخ

؟ةدكأتم تِنأ له ـ

ىلب .ـ

روتكد ىلإ اهب يروف نم تبهذو يسفنب رملأا نم تدكأتو
ةعاشلإ اهعوضخ انم بلطو اهصحفب ماق كانهو ،ليبن
ةجيتنلا ترظتناو لعفلاب كلذ انلعفو ليلاحتلا ضعبو

هلقنأ لا ىتح ةمعنل يقلق نيبأ لا نأ تلواحو ،ربصلا غرافب
لاقو يتيؤر ليبن روتكد بلطو ةجيتنلا ترهظ مث ،اهيلإ

:يل

لا يرظن ةهجو نمو ديمح مرولا كلذ ءاجر اي يرظنا ..ـ
ةيلمعل جاتحي

؟هل عضخت نأ بجي نيعم جلاع كانه لهو ـ

لمأنو تقو عرسأ يف جوزتت نأ وه ديحولا كتنبا جلاع ـ
لمحلا عم اصًوصخ تانومرهلا ريغت عمو اهجاوز عم

مرولا طاشن فقوتي نأ ةعاضرلاو

؟ةماعلا ةيوناثلاب تلازلا اهنإ ريغصلا نسلا كلذب جوزتت !ـ ..

دعب اهميلعت لمكت نا اهنكمي ؟كلذ يف ةلكشملا امو ـ
كلذ نولعفي رثكُ سانأ كانه ،جاوزلا

؟ةبيبط حبصت نأ ديرت يهف ؛اهملح نع اذام نكلو ـ

ىلع يلكوتو ءاجر اي يقلقت لا ؟كلذ يف ةلكشملا امو ـ
كديفيل صصختم بيبط كِل حشرأس يتهج نم انأو ،الله
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رخآ ءيشب كِيلع ريشي امبرو رثكأ عوضوملا .يف

بيبط ناك ،رخآ بيبطل ةمعنب تبهذو ربخ بذكأ مل
،ليبن روتكد هب ينربخأ امب ينربخأ دقو ريبك يراشتسا
نسلا كلذب اهجوزأ فيكو رملأا كلذ يف ركفأ تسلج
ةمعن نأكو ،اهملح ىلع رثؤيس ديكأتلاب يذلاو ريغصلا

ىلع كلذ رثأو اهتيسفن ترثأتف يركفب رودي امب ترعش
ريغص عومجمب تءاج اهنأ ةجيتنلاو فسلأا عم اهتسارد
رملأا اهنع ففخأ نأ تلواح ،ارًيثك كلذل اهتلاح تءاسو
ةصاخ بط ةعماج اهلخدأ نأ تركفو يتعاطتسا ردق
ةلأسمل اضًفار ةقيقحلا يف ناك وه ،ضفر يدجم نكلو

دعب ،كلذ هضفر اعًقوتم ناك كلذل ساسلأا نم مهميلعت
قحتلت نأب يّلع راشأ يذلا ليبن روتكد ةروشمب تذخأ كلذ

ةروتكد نوكت نلأ اهلهؤي نأ نكمم كلذو ةعارزلا ةيلكب
ةمعن تقحتلاو رملأا ناك دقو ،ليلاحت ةروتكد وأ ةيذغت
نأ ردقلا ءاش ةيلكلاب لولأا اهماع ءانثأو ،ةعارزلا ةيلكب

اهب بجعأ يذلا دجمأ كانه اهآرو اهل ةقيدص حرف رضحت
هتدلاوو يفحص لمعي ناك ،اهدي بلطل مدقتو روفلا ىلع
هيلع انقفاوف قلاخلأا هلهأو هيف انسمتلاو ةبيبط تناك

لوقت ةمعنب تئجوف ةبوطخلا ةرتف ءانثأو ،مهتبطخ تمتو
موي تاذ :يل

ربكي مرولا نأب رعشأ انأ امام .ـ ..

ىلإ اهب تبهذو ربخ بذكأ ملو ارًيثك تفخ يننأ ركنأ لا
اهصحف دعب بيبطلا يل لاق كانهو :بيبطلا
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ىرأ انأو ،كلذ نم رثكأ فسلأا عم ربكي نأ دراو مرولا اذه ـ
عضولا ءيسي لا ىتح يحارجلا لخدتلا نم دبلا .هنأ

،يعيبط ريغ تمص يّلع لح دقو بيبطلا ىلإ تعمتسا
ارًيثك ركفأ تذخأو يتنبا ىلع تفخو نزحلا يّلع رطيس
يمف دجتل موي تاذ يّلع ةمعن تلخد نأ ىلإ رملأا يف

،ثدحتلا عطتسأ ملو كرحتي لا نميلأا يفصنو جوعم
لصتت لمأ ىلع تيرجف اهدحو تناك اذكه ينتأر امدنعو

لمأ اهتلأسو ،يب ملأ امب اهربختو :اهب

؟يبأ نيأ ـ

قيرط هل فرعأ لاو جراخلاب ـ

ةعرسب ىفشملا ىلا اعم اهلقننو يتآس انأو ينيرظتنا .ـ

لمأف اهتاوخأ فورظب ملعت تناك دقف رظتنت مل ةمعن نكلو
اهلاخ تفتاهف ؛اهتقو لماح تناك ةنمو ةريغص ةلفط اهعم

فاعسلاا اوبلطو اهلاخ دلاوأ ىتأف دوجوم نكي مل يذلا
ةطلج اهنأ يلولأا ريرقتلا ناكو ،ىفشملا ىلإ يب اوبهذو

ةمعن تذخأف امًامت يبلق فقوت ءابطلأا ينفعسي نأ لبقو
تامدصلاب يبلق شاعنلا اولخدتي نأ لبقو يمساب خرصت

ةمعن تاخرص عم انًمازت ديدج نم يبلق قد ةيئابرهكلا
تدع مث تومأ تدكو اهيلع انًزح تُضرم يتلا ؛ةيلاعلا

اهلجأ نم .ةايحلل

هوربخأو هوفتاه نأ دعب الًيل ىفشملا ىلإ يدجم ءاج
،يتلاح ةروطخ ليختي ملو نيه رملأا نأ نظي ناك ،يرمأب

ضرمل الًاب ىقلي نكي ملف يعم ثدح امم ارًيثك شهدنا
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يخأ هآر امدنعو ،يدحو اهرمأ ىلوتأ ينكرت دقو هتنبا
روذعم ،يل ثدح اميف ببسلا هنظ دقو هب خرص ىفشملاب
ذخأ ،لعفلاب ةريثك يدجم عم يتافلاخ تناك دقف يخأ

ثدح ام نأ اوكردأو ائيش يل لعفي مل هنأ هل يدجم دكؤي
نم الًيلق تقوف امدعبو ،يتنبا ىلع هفوخ ناك هببس يعم
ملو ،يّلع رملأا نونوهي اوذخأو يعم اوسلج ةطلجلا كلت

تناك ،اهضرم ءانثأ اهعم لعفأ تنك امك ةمعن ينكرتت
عيباسأ ةثلاث دعبو يلاح ىلع يكبتو يبناج ىلإ سلجت
يتنبا نئمطلا يتعاطتسا ردقب يدي كرحا نأ تلواح

،ريخب يننأ اهل رهظلأ اهلجأ نم لعفلاب اهتكرحو ،ةنيكسملا
نأ الله توجرو اهلجأ نم لكش يأب ىفاعتأ نأ تررق

ديرأ نكأ ملف ؛يتايح يف اهجوزلأ ةحصلاو رمعلا ينيطعي
اهدحو اهدلاو عم اهكرتا .نأ

ىلع نئمطلا بيبطلا ىلإ ةمعن تذخأ ءافشلل يلثامت روف
نأ بيبطلا انربخأ دقف ؛تثدح دق ةزجعمب انئجوفو اهتلاح

موقنو هبقارن نأ بجي كلذ عم نكلو همجح صلقت مرولا
امك اهجاوزب لجعأ نأ ينم بلطو ةرتف لك صحفلاب
تناكو اهجاوزب تلجعو ربخ بذكأ ملو ،لبق نم ينربخأ

تبجنأ امدنعو اهبيبطو اهتامح عم مرولا عباتت ةمعن
ةعاضرلا عم لعفلاب اهتلاح .تنسحت

الله وعدأ تنك دقف ؛يتايتفل ءاعدلا نع امًوي فكأ مل
رمت لاأ اضًيأ الله توعدو ،مهتيبرت نسحي نأ هنم بلطأو
ام فسلأا عم نكلو يدجم عم انأ هب تررم امب مهنم يأ
اهتقوو ةاتف تبجنأ امدنع لمأ هتنبا هتدصح يدجم هعرز
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وه دلولا ديري ناك هنلأ كلذ ببسب بضغو مهجت اهجوز
سيساحأب ةنوحشم انأو يدجم عم تسلج اهتقو ،رخلآا

هيلع يبضغ ماج بصأ تلوقف ةياغلل ةبضاغ تنكو :ىتش

؟كتنبا يف هدر مت فيك لبق نم هتلعف ام ىرت له ـ

لاقو ةشهدب يل :رظن

؟هتلعف اميف أطخلا امو ـ

كقزري نأ ىنمتتو تايتفلا تقمت تقولا لاوط تنك دقل ـ
مهيلع ونحيو مهبحي بأ مهل نوكت نأ عطتست ملو دلوب الله

ينم نوبلطت نتنك املكف ؟ءيش يف مكعم ترصق لهو ـ
مكل هرفوأ تنك ائيش

مهب متهت مل ،اموي بلأا نيعب مهارت مل تنأ ،يفكي لا كلذ ـ
فرعت نكت مل تنأ ،اوناك ةيسارد ةلحرم يأب فرعت ملو

ائيش مهنع

انأ ...ـ

اهنلأ اهنم اهجوز فقوم ببسب يكبتو ةئيس اهتلاح كتنبا ـ
كلذ يف فرصتت نأ كيلع ،اهديب اذه نأكو ةاتف هل تبجنأ

.رملأا

تحمل هكرتأ نأ لبق نكلو ،هتكرتو تمقو هل كلذ تلوق
نأ دعب كلذ يل دكأت دقو ةيقيقح مدن ةرظن هينيع يف

ىلع هل هلوقأ تنك ام هل لاقو هحصنيل هتنبا جوز عم سلج
ةميقب فرعي نأ نود هيلع ترم ماوعأ ،ةليوط ماوعأ رادم
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.هتايتف

يه امك تلظ هتلماعم نأ لاإ هتطلغل يدجم كاردإ مغربو
مهل يلابقتسا ركنتسيو ءافجب تايتفلا لباقي ناك،ريغتت مل

دعب تايتفلا ىدحإ ثكمت نأ وأ ءادغلا ىلع مهتموزعو
نم ءيس ملاكب عبطلاب نوحشم ناك ،لزنملاب اندنع ةدلاولا

ىرخلأا يه ةاتف ةنم تبجنأ امدنع ةصًاخ هتلئاع ةهج
،روكذلا نوبجني لا يلثم يتايتف نأ اعًيمج نوددري اوذخأف

ينرصن نأ ىلإ ،مهتقحل راع ةمصو وأ ضرم هنأكو
يديفح دمحم تبجنأ يتلا ةمعن يف الله مهرصنو

مهترظن همهي نم نكلو ،الًيلق انل مهترظن تفلتخاف يبيبحو
نم يأ رعشي مل يتامح تفوت امدنع ىتح نلآا انيلإ

يهو اهيلع نزحلاب نورعشي فيكو ،اهيلع نزحلاب يتايتف
اهتحماس كلذ عم ينكلو ،ةنسح ةلماعم مهلماعت نكت مل

اهل رفغيو اهمحري نأ الله .توعدو

8

ةمتاخلا

ليمجلا ةايحلا نول نم لزنملا ىلخ تايتفلا جاوز دعب
يدجم عم ثدحتلا تلواحف بحلاب روعشلا تدقتفاو
هل تلوقف تايتفللو يل هتلماعم رييغت هنم :سمتلا

بحرتو تايتفلا لابقتسا نسحت نأ بجي يدجم ..ـ
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انه مهدوجوب

؟ةناهلإاو برضلاب مهلباقأ يننيرت لهو ـ

انأ ،كتداعك سباع هجوو دوربب مهلباقت لا نأ دصقأ انأ ـ
هنضحب ينذخأيو فطعو بحب يبأ ينلباقي ناك لاثم

؟كلذ لعفت لا مَل ،ينلبقيو

نيثدحتت يتلا رعاشملاو فطاوعلا كلت يف مهفأ لا انأ ـ
نلآا اهملعتأ نأ ناولأا تاف دقلو اهنع

تلوقو هيلع :تيدتحا

نم ريغت مل نإ ،كتافرصت تللم دقل ،لمتحي لا ءيش اذه ـ
لزنملا كل كرتأس كلت .كتافرصت

هل فيكو هبعوتسي نكي مل يذلا يثيدح يف ركفي هتكرتو
ام نكلو ،ةفطاع نود ءافجلا ىلع أشن دق وهو هبعتسي نأ

مهئانباو تايتفلل هتلماعم نم ريغي أدب هنأ الًيلق يندعسأ
ريغي ملف ينع امأ تايتفلل ةسنلاب ناك كلذ نكلو ،لعفلاب
ةايحلا عطتسأ مل ،يلزنمو يتايح هركأ ينتدجوو ،ءيش

موي تاذ يندجو ذإ كلذب هتهجاوو بح وأ ةفطاع نود
هل :لوقأ

يدجم اي ينقلط ـ

ةشهدب :لاق

؟اذه كبلط يف ببسلا امو اذام !ـ ..

لاحلا اذه ىلع كعم ةشيعملا تمئس دقل ـ
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؟يعم ةايحلا اهب امو ـ

ةنوفدم يننأ رعشأ ،ةايحلا رهاظم نم رهظم اهب تسيل ـ
ةفاج كعم يتايح ،سيساحأو رعاشم كانه سيل ،ةيح

لبذف ههايم تبضن يذلا درولاك

اذه كملاك مهفأ لا انأ ـ

ينقلط كلذل ادًبأ همهفت نلو ـ

؟رمعلا كلذ لك دعب نلآا كلذ نيلوقت له !ـ

نكلو يتايتف مه عضولا اذه ىلع ينربصي ام ناك دقل ـ
كوجرأ ينقلط ،لمحتلا عيطتسأ دعأ مل .نلآا

يخأب ناعتسا يرارق نع يلودع يف حلفي مل امدنعو
ملعي نكي مل ،هلوق دح ىلع اننيب حلصيل ءاج يذلا ربكلأا
يخأ رضح امدنعو ،هحلاصإ نكمي لا هنيبو ينيب ام نأ

ينلأسو يدحو يعم :سلج

؟اذه كبلطل دج يذلا ام ـ

،ةفاجلا هتلماعم تمئس دقل ،هعم شيعلا عيطتسأ دعأ مل ـ
بحلاب رعشأ نأ ديرأ

هيتينب ام نيمدهتو نلآا هنع لاصفنلاا نيديرت له ـ
؟ةيضاملا ماع نوثلاثلاب

هنم ررحتلا ديرأ ،ةقيرطلا كلتب ةشيعملا اقًح تمئس دقل ـ

يلمحتت نأ يتعطتسا املاط ،بئاص ريغ رارق اذه نكلو ـ
،مهلبقتسمو كتايتف لجأ نم مداقلا يلمحت رمعلا اذه لك
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ةليقث نيحبصتو كتايتف تويب نيب يدرشتت لاأ لجأ نم
هئانباو هتجوزو ريغصلا انقيقش نأ نيملعت تِنأف ؛مهيلع

ديكأتلاب مهعم يحاترت نلو اندلاو عم لزنملاب .شيعي

ادج يقطنم ناك يذلا هثيدح يف ركفلأ تمصلا تمزتلا
لعفيس اذامف ؛ةرملاب يقطنم نكي مل انأ يرارق نيح يف

نع تلصفنا يننأ ملعي امدنع رمعلا كلذب نيكسملا يدلاو
ملو ضيرم وهو فسلأا عم يمه لمحي لظيس ؛يجوز

ةكيرش يمأ ةافو دعب ةصاخ قباسلا لثم لمحتي دعي
فللأا ةرملل يرارق نع لودعلا ترثآف ؛هرمع ةقيفرو هتايح

يتايتفب يسفن تيهلأو ريرملا يعقاول تملستساو
،مهتايح يف مهتدعاسملو مهل هلك يتقو تسركو يدافحأو
يذلا كوب سيفلا يعامتجلاا لصاوتلا عقوم ىلإ تأجلو
عم ةصًاخ رارمتساب ثدحتن ىتح يتايتف هب ينحصن

يتلئاع ىلإ لصو يذلا نيعللا انوروكلا ضرم يشفت
اولزعو اهجوزو يه ىربكلا يتنبا تضرم امدنع ةبيبحلا

مهتنبا ةديرف ذخلآ مهيلإ تبهذف مهلزنم يف مهسفن
بهذأ تنك دقف كلذ عم مهكرتأ نكأ ملو ،يدنع اهلزعلأ
يدجم راظنأ تحت ةنقحلا مهطعلأ رخلآ نيح نم مهيلإ

؛مهنم ىودعلا ىشخي ناك دقف كلذ ىلع اضًرتعم ناك يذلا
يندافأ دقو كوب سيفلا مادختسا ةيفيك تملعت كلذل
ىرخلأا انأ ىودعلا يّلإ تلقتنا امدنع اصًوصخ ارًيثك

قيرط نع يتايتف ىلع ايًموي نئمطا تنكو يسفن تلزعف
دمحمب لماح تناك يتلا ةمعن اصًوصخو لوك ويديفلا
قيرط نع موي لك ينامأ عم لصاوتأ تذخأو ،اهتقو
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امك عوبسأ لك فسلأا عم انضعب ىرن نكن ملف اضًيأ ويديفلا
،روبعلا ةنيدم ىلإ تلقتنا تجوزت امدنع اهنلأ قباسلاب

انلزامو انتقادص ىلع رثؤي نكي مل اننيب ةفاسملا دعبُ نكلو
تناكو ،لبق يذ امك اعًم رماستنو سلجنل ةرتف لك لباقتن
؛مهل ةيناث مأ ةباثمب تناك يتلا يتايتف ةيؤر بحت ينامأ
اهئانبا يتايتف ربتعت تناك اذل ءانبلااب اهيلع الله معني ملف

لولأا مويلاب مهتدلاو ذنم .لعفلاب

يتياوهل تدعف ديفم ءيش يف يسفن دجأ نأ تلواح
ناك امدنع يرغص ذنم اهقشعأ تنك يتلا ةءارقلا ةميدقلا

تذخأو ،مهنب اهئرقأ تنكف بتكلاو دئارجلاب ينيتأي يبأ
تاظحل لاطبلأا عم شيعأو اهنع أرقأو بحلا صصق عباتأ

عمتجا ديدج نم عقاولا ضرلأ دوعأ امدنعو ةليمجلا بحلا
لمجأو يقيقحلا بحلاب ىظحلأ يدافحأو يتايتفب

يرمع .تاظحل

تمت


